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الإهداء

أهدي ثمرة جهدي وسهر لیلي إلى من كانت سبباً في وجودي , ومن حملتني وهناً على وهن, أحق 

الناس بحسن صحبتي أمي . 

وإلى روح والدي رحمه االله  تعالى لتكون صدقة جاریة عن روحه.

وإلى أخي العزیز الذي كان وما زال لي  بمثابة الأب الحاني, حفظه االله ورعاه, الشیخ عوض أبو 

یر وأولاده الأحباب.سم

وإلى رفیقة دربي وسندي الدائم, زوجتي أم أسامة ,حفظها االله وبارك فیها.

وإلى أفلاذ كبدي ,أبنائي الأحباب , حفظهم االله وحرسهم بعینه التي لا تنام, (أسامة , وأسید , 

وأنسام , وتسنیم ,وأنس )

اضل أبو مقداد حماه االله. لشیخ الفوأخص بالذكر زوج أختي ا،وإلى أخواتي الكریمات وعائلاتهن

وإلى دار عمي أبو محمود ,الذین هم أساس دعمي المتواصل , سائلاً المولى عز وجل لمحمود 

الفرج القریب وللأستاذ محمد التوفیق والسداد.

وإلى كل من وقف بجانبي وساندني وشد أزري وقواني أهدي عملي هذا.
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شكر وتقدیر

یراً طیباً مباركاً فیه كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه , الحمد الله أن الحمد الله حمداً كث

منّ عليّ بالصحة والعافیة وبركة الوقت حتى أتممت هذه الرسالة.

أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي ومعلمي الدكتور ( عودة عبد االله ) الذي تفضل وتكرم 

, فبارك االله في جهوده , وحفظه من كل سوء, بالإشراف على رسالتي, وتابعني فیها حرفاً حرفاً 

وأدامه ذخراً للإسلام والمسلمین .

الدكتور إسماعیل نواهضة والدكتور كما أتقدم بالشكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة 

فجزاهما االله عني كل خیر ملحوظاتهمارسالتي فاستفدت من بمناقشة.اللذین تكرما خضر سوندك 

.

بكلیة الشریعة  في جامعة النجاح الوطنیة یضاً لأساتذتي الأفاضل والشكر موصول أ

الذین أكن لهم كل الاحترام  والتقدیر, فجزاهم االله عنا كل خیر, وأشكر أیضاً كل من أسدى 

إليّ معروفاً أثناء دراستي سواء كان نصیحة أو معلومة أو مساعدة أو دعماً وتوجیهاً.

ل خیر.فبارك االله في الجمیع وجزاهم ك
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العدو في القرآن الكریم
دراسة في المصطلح القرآني

إعداد
جمعة مصطفى عفن عوطلة

إشراف 
عودة عبد االله د. 

لملخصا
بدأت دراستي هذه في الفصل الأول بالتعریف بالعدو في اللغة والإصطلاح والمصطلح 
القرآني, وتناولت فیه الآیات المكیة والمدنیة التي أبرزت هذا المصطلح, وتحدثت عن الحكمة من 
ذلك ضمن عدة نقاط أهمها ضرورة الحذر من العدو , وضرورة الإعداد له,  لا سیما ونحن الآن 

وتجرید الأُمة من وغیرها من الأماكن , زمن الهجوم الحاقد , والتخطیط المبرمج لهدم المقدسات في 
,حتى الشجر والحجر لم یسلم من شر وحقد بني صهیون أهم معالم حضارتها, وسر تقدمها , 

وانتقلت بعدها إلى الحدیث عن معاني لفظة العدو وربط ذلك بموضوع الآیات القرآنیة, ثم عملت 
ى بیان التصریفات اللغویة لمادة ( العدو) مستعیناً ببعض المصادر اللغویة, ومن ثَم الألفاظ ذات عل

الصلة .

وفي الفصل الثاني تحدثت عن أقسام العدو ومدى خطورتهم من خلال أعمالهم السیئة 
حتى أصبحوا أعداءً خالصین, الله وللمؤمنین وللرسل وللملائكة وللإنسانیة جمعاء.

قلت إلى الفصل الثالث  وبینت فیه مآل ومصیر هؤلاء الأعداء في الدنیا والآخرة , حیث ثم انت
إبراز الآیات وتوجیهها بما یخدم السیاق.عملت على

وفي الفصل الرابع تعرضت إلى وسائل مقترحة لمواجهة العدو وسطوته وجبروته مبیناً أنواع 
س والمال والأعراض والتعرض المناسب لهم الإعداد المادي والمعنوي وضرورة الدفاع عن النف

حسب الإمكانیات المتاحة .

وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج وأهم التوصیات التي توصلت إلیها .



1

المقدمة

الحمد الله الذي أبان لعباده صفات أعدائهم,   وبین لهم في كتابه مكامن الخطر فیهم , وكشف لهم 
كاقيقىفيفىشأنه (سهم فقال جل عن سریرتهم وما انطوت علیه خبث نفو 

ئيئىئنئمئزّٰئرٌٍَُُِّّّّّّ وقال: )1(َّكمكل
, )3(ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييى(, وقال:)2(َّبمبزبر

لملخ(ُّوالصلاة والسلام على رسول االله الذي جاهد أعداءه بلسانه وسنانه فقال جل شأنه:
)4( ) مخمممحمجليلى

لأبینا آدم علیه السلام بالأكل من الشجرة في الجنة, وزین أما بعد: فمنذ أن وسوس إبلیس لعنه االله
لأبوینا هذا الفعل, وأغراهما بالملك والخلود وقاسمهما أنه لهما من الناصحین, كانت النتیجة لهذا 

انكشف العدو الحقیقي لآدم بعیدالفعل إهباط آدم وحواء وإبلیس إلى الأرض, منذ ذلك التاریخ ال
من بعده, وبدأت مسیرة العدو تأخذ أشكالاً وأبعاداً ومناهج متعددة , قال تعالى: علیه السلام وذریته

)كج5()قمقحفمفخفحفج(

وتتابعت رسالات الأنبیاء علیهم السلام تترا, كلما جاء رسول إلى أمة أو قوم حذرها من عدوها 
, وبالمقابل اتخذ  ووضح لهم الخطر الداهم من هذا العدو على دینهم وعقیدتهم وسلوكهم وأخلاقهم

معسكر الأعداء بكل صنوفه واتجاهاته كل الإمكانات النفسیة والمعنویة والمادیة, وشحذوا هممهم 
، م سبل الغوایة والشهوات والملذاتهم ویسلكوا بهو ووجهوا سهامهم نحو مركز الإیمان لیضلوهم ویغو 

ن معسكر الإیمان ممثلا والاستكانة والخلود إلى الأرض دون السماء, وأصبحت المواجهات بی
بأنبیاء االله وأتباعهم, ومعسكر الكفر والشر والعدوان ممثلاً بشیاطین الإنس والجان, أصبحت هذه 
المواجهة بینهما حتمیة وعقدیة , فاالله جل في علاه یأمر أولیاءه بأن یتخذوا معسكر الكفر أعداءً 

.53) سورة الإسراء : 1
.6) سورة فاطر: 2
.112) سورة الأنعام : 3
.73) سورة التوبة : 4
.36) سورة البقرة : 5
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هم ومؤامراتهم حتى تتضح صورتهم یبغضونهم ویشهرون السلاح في وجوههم ویكشفوا مخططاتم له
.َّ)هي1()هىهمهجنينىنمنخ(ن أسالیبهم , قال تعالى: یوتب

.) 3()مممخمحمجلي(: تعالى, وقال)2()قمكجقحفم(: تعالىوقال 

للقراءة والقرآن العظیم حمل في طیاته وبین ثنایا سوره وآیاته أقسام وأنواع أعداء المسلمین, وفصل 
, وحذر من مغبة التعامي عن معرفتهم ودراسة أسالیبهم ومكرهم , وذكر في أكثر عنهم أیما تفصیل

من مائة آیة كیف نتعامل معهم وكیف نحذر وسائلهم الخبیثة في الإیقاع بالمسلمین, وبین القرآن 
الكریم الحكمة من الإكثار من ذكر هؤلاء الأعداء . فكان من الواجب على المسلمین أن یتأملوا 

في هذه الآیات لیخرجوا منها بمنهاج قویم لدراسة هذه الظاهرة القرآنیة ,  وكان لي شرف ویتدبروا 
البحث والتأمل في هذه الآیات وهذا المصطلح القرآني (العدو) لأخرج منها بدراسة أسمیها ( العدو 

دراسة في المصطلح القرآني ) سائلاً المولى التوفیق والسداد .

أهمیة الموضوع:

من حیث معرفة العدو من الصدیق الدراسة أهمیتها من طبیعة الموضوع الذي تعالجهتكتسب هذه 

, ویمكن إجمال هذه الأهمیة بالآتي: وبخاصة في أیامنا الحاضرة وإلا سوف تختلط الأوراق

أنها جاءت خدمة لكتاب االله العزیز.-1

هذه الدراسة.حاجة المكتبة الإسلامیة عامة والدراسات التفسیریة خاصة إلى مثل -2

أنها دراسة تتحدث عن واقع المسلمین وتربط بینها وبین نصوص الكتاب العزیز.-3

أنها دراسة تمس حیاة المسلم في بیئته ومجتمعه, بل وفي نفسه وذاته.-4

أنها دراسة عرضت موضوع العدو من خلال التفسیر الموضوعي للمصطلح القرآني.-5

.14) سورة المائدة : 1
.4المنافقون : ) سورة 2
.1) سورة الممتحنة : 3
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مشكلة الدراسة

راسة في الإجابة عن الأسئلة التالیة:تكمن مشكلة هذه الد

. ماهي نظرة القرآن الكریم إلى الأعداء وكیف وصفهم؟1

. ماهي أقسام الأعداء التي ذكرها؟2

.ما هي الطرق والوسائل في التصدي للأعداء ومؤامراتهم؟3

هو مآل ومصیر الأعداء في الدنیا والآخرة؟.ما4

الدراسات السابقة:

في ثنایاها ذكر بعض أصناف الأعداء للمسلمین وكیفیة التخلص منهم ومن هناك دراسات احتوت 

أسالیبهم، ومن أهم هذه الدراسات:

 عالم الجن والشیاطین للدكتور عمر سلیمان الأشقر عرض فیه جوانب العداوة بین الشیطان

والإنسان وبین أسالیب الشیطان في حربه وعداوته للمسلمین.

 یم / أ. د عبد العزیز الحمدي، وهي رسالة دكتوراه مطبوعة ذكر فیها المنافقون في القرآن الكر

المؤلف أسالیب المنافقین كأعداء أساسیین لمعسكر الإیمان وأسالیبهم المتعددة في عداوتهم 

للمسلمین , وكذلك آلیات مواجهة المنافقین .

وراه مطبوعة ذكر فیها الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة / د. محمد خیر هیكل، وهو رسالة دكت

وسائل مدافعة الأعداء وخاصة وسائل القتال، وبیّن أحكامها وتفصیلاتها وتفریعاتها. 

ما تمتاز به هذه الدراسة:

تمتاز هذه الدراسة عن غیرها من الدراسات السابقة بما یأتي:
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لت مصطلح العدو أنها دراسة قرآنیة شاملة مصدرها الرئیس والأساس هو القرآن الكریم, وأنها شم.1

كثیرة.في القرآن الكریم كله بما تحمله هذه الكلمة من معانٍ 

أنها دراسة ربطت بین القرآن الكریم وبین الواقع الذي نعیشه، وبینت الأسالیب والأعمال الواجب .2

اتخاذها في مواجهة الأعداء بكل أنواعهم وأقسامهم.

وسائلهم الخبیثة التي یعملون من خلالها ضد تناولت هذه الدراسة أنواع الأعداء وبینت مكرهم و .3

الإسلام والمسلمین.

أسباب اختیار الموضوع 

خدمة القرآن الكریم كلام رب العالمین، وكتاب البشریة الأول والأوحد..1

عدم وجود دراسة مستوفاة وشاملة في هذا المجال..2

اً مباشر اً رتباطأهمیة هذا الموضوع بین الماضي والحاضر، إذ أن هذا الموضوع مرتبط ا.3

بالسنن الكونیة.

خطر العدو على الأمم والشعوب. .4

انصراف كثیر من الناس الیوم إلى موالاة الأعداء..5

أهداف الدراسة 

تتلخص أهداف هذه الدراسة بالآتي:

.التعریف بهذا المصطلح الخطیر والتحذیر منه

دو.التعرف على منهج القرآن الكریم والسنة النبویة في التصدي للع

.بیان جوانب هامة متصلة بهذا المصطلح من حیث الأسباب والآثار والمظاهر

.ضرب بعض النماذج من القرآن الكریم على هذا العدو

.تناول هذا الموضوع القرآني المهم من خلال ألفاظه واشتقاقاته المتعددة وزوایاه المختلفة
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منهجیة الدراسة 

ائي أولاً، وذلك من خلال جمع الآیات التي تتحدث عن هذا اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقر 

الموضوع، والتي ورد فیها لفظ (العدو) أو أحد مشتقاته.

ثم بعد ذلك، اتبعت المنهج التحلیلي، من خلال دراسة الآیات التي تحدثت عن الموضوع. 

وتتلخص النقاط المتبعة في تحقیق هذا المنهج في الأمور الآتیة:

القرآنیة التي تشتمل على لفظة العدو أو إحدى مشتقاتها.جمع الآیات .1

اتباع منهج البحث العلمي في توثیق الآیات القرآنیة، وذلك بكتابة اسم السورة ورقم الآیة..2

تقسیم الآیات القرآنیة إلى مجموعات تنضوي كل مجموعة تحت عنوان فصل أو مبحث أو مطلب .3

یناسبها.

فسیریة إجمالیة واستنباط العبر والعظات والفوائد من خلالها.دراسة الآیات القرآنیة دراسة ت.4

الرجوع إلى معاجم اللغة العربیة والوقوف على معنى لفظة العدو ومشتقاتها ودلالاتها اللغویة، وبیان .5

العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة.

نها ومصادرها، مع الحكم الاستدلال بالأحادیث النبویة وخاصة الصحیحة منها مع عزوها إلى مظا.6

على الأحادیث من غیر الصحیحین، وذلك بنقل حكم العلماء علیها ما أمكن.

الالتزام بالأمانة العلمیة في نقل المعلومات وتوثیقها في الحواشي من باب إسناد الفضل إلى أهله..7

الأحادیث خدمة البحث بمجموعة من الفهارس في نهایة البحث كفهرس الآیات القرآنیة، وفهرس .8

النبویة، وفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.

الحرص على إعداد ملخص للرسالة باللغة العربیة وآخر باللغة الإنجلیزیة وذلك في نهایة البحث..9

خطة الدراسة 

الفصل الأول: مفهوم العدو ودلالته السیاق القرآني.
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المبحث الأول: معنى العدو في اللغة والاصطلاح     
المبحث الثاني: العدو في السیاق القرآني.

المبحث الثالث: الألفاظ ذات الصلة.

العدو في القرآن الكریم.أنواعالفصل الثاني: 

المبحث الأول: أعداء االله تعالى.

المبحث الثاني: أعداء الرسل علیهم السلام.

المبحث الثالث: أعداء الملائكة علیهم السلام.

ث الرابع: أعداء المؤمنین.المبح

المبحث الخامس: أعداء الإنسانیة.

مصیر ومآل الأعداء.الفصل الثالث:

المبحث الأول: الهلاك والبوار في الدنیا.

المبحث الثاني: الهزیمة والخزي.

المبحث الثالث: الدفع والسوق والحشر إلى النار في الآخرة.

عدو.الفصل الرابع : وسائل مقترحة لمواجهة ال

المبحث الأول: الجهاد في سبیل االله.

المبحث الثاني: التبرؤ والتخلي عن الأعداء.

المبحث الثالث: النیل منهم والتعرض لهم.

المبحث الرابع: الرهبة والخشیة. 

الخاتمة
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الفصل الأول

مفهوم العدو ودلالته في السیاق القرآني

صطلاحالمبحث الأول : معنى العدو في اللغة والا

المبحث الثاني : العدو في السیاق القرآني

المبحث الثالث : الألفاظ ذات الصلة
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المبحث الأول

معنى العدو في اللغة والاصطلاح

معاني العدو في اللغة  كثیرة ومتعددة , وسنبین في هذا المجال أقربها خدمةً 
لموضوعنا, كالآتي:  

المطلب الأول: معنى العدو في اللغة

"العدو ضد الولي والجمع أعداء...والعِدا بكسر العین الأعداء وهو جمع لا نظیر 
له...والعادي: العدو. وتعادى القوم من العداوة. والعَدَاء بالفتح والمد تجاوز الحد في الظلم...وعدا 

ه عدواً فعل یُستثنى به مع ما, وبغیر ما، تقول: جاءني القوم عدا زیداً بنصب ما بعدها. وعداه یعدو 
جاوزه. والتعدي مجاوزة الشيء إلى غیره...وعَدِّ عما ترى أي اصرف بصرك عنه، والعدوان: الظلم 
الصراح.... وعوادي الدهر عوائقه، والعدوة بضم العین وكسرها: جانب الوادي وحافته، قال 

...والعدوى: طلبك إلى والٍ لیُعدیك على من ظلمك أي ینتقم )M K J IL)1تعالى:
.)2(. والاسم منه العدوى وهي المعونة، والعدوى أیضاً ما یُعدي من جرب أو غیره "منه...

والعدواء من الأرض: المكان الذي بعضه مرتفع وبعضه مطأطئ لیس بمستو، وتعادى ما 
بینهم: تباعد, وتعادت الظبیة عن غزالها تباعدت لئلا یستدل الذئب بها على ولدها، والعدو: ضد 

احد والاثنین والأنثى والذكر بلفظ واحد، وأعداء جمع عدو, والعداوة: اسم عام من الصدیق ویكون للو 

.42الأنفال: ) سورة 1
، 1415، تحقیق: محمود خاطر, مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، مختار الصحاح) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،2

، دار بلاغةأساس ال. وانظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، 176/ 1، ج1995
. 1/411م ج1979، 1399الفكر، 

.2/589، المكتبة الإسلامیة, استانبول، تركیا، جالمعجم الوسیطومصطفى إبراهیم وآخرون، 
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وتعادى القوم: عادى بعضهم بعضا, والعدى: )1()سحسخسمصحصخصمُّ العدو. قال تعالى:

.)2(الأعداء الذین لا قرابة بینك وبینهم

دْو، والعدوى وأتاه عدواً: هو مقارب الهرولة ودون الجري، وتعادوا: تباروا فیه أي في العَ 
بفتح العین: الفساد، وعدى اللص على القماش: سرقه، وعدا علیه عدواً: وثب، وعدا الأمر وعدا 
عنه: تجاوزه وتركه، وعداه تعدیةً: أجازه وأنفذه  فتعدى، والتعدي مجاوزة الشيء إلى غیره،  وقیل: 

قوله تعالى: الغرباء وهم الأعداء لأن الغریب بعید. والعادیة: الخیل المغیرة ومنه
والعادیة : الحدة والغضب، وعدا الماء یعدو إذا جرى، والمعاداة: الموالاة )3(َّتجتحُّ 

والمتابعة، وتعادى القوم: مات بعضهم إثر بعض في شهر واحد، وطال عداؤهم أي تباعدهم 
.) 4(وتفرقهم

اوة تأخذ المعنى یتضح مما سبق أن العدو والعادي والعدوان  والمعاداة  وتعادى القوم  والعد
نفسه من الظلم ومجاوزة الحد وهو ضد الصدیق .أما الاشتقاقات الأخرى من العدوة  بضم العین 
والعدوى والعدویة والعداء بتشدید الدال وعادى والعادیات والعدواء كلها فتتعدد معانیها حسب 

موقعها. 

عن الاعتداء والفساد والظلم ویمكن التوفیق هنا إذا قلنا: إن العدو بمعناه الظاهر لا یخرج 
ومجاوزة الحد في الطغیان, وإن تعددت المعاني الأخرى حسب الاشتقاقات.

.77الشعراء: ) سورة 1
وابن  فارس، أحمد بن 43، 15/15، ج1، دار صادر بیروت، طلسان العرب) ابن منظور، محمد جمال الدین بن مكرم,  2

، 1999، 1429، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، معجم مقاییس اللغةلحسین ، زكریا أبي ا
.252، 4/249ج2ط

.1) العادیات: 3
، 39/3، دار الهدایة،  بلا ط، ولا سنة، جتاج العروس من جواهر القاموس، 1205) الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني 4

مرجع سابق.252|4، ج اللغةمعجم مقاییس ، وابن فارس، 20
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المطلب الثاني: معنى العدو في الاصطلاح 

قـــال الراغـــب فـــي مفرداتـــه: " العـــدو التجـــاوز ومنافـــاة الالتئـــام، فتـــارةً یعتبـــر بالقلـــب فیقـــال لـــه 
قــال لــه العــدْو, وتـارةً فــي الإخــلال بالعدالــة فــي المعاملــة فیقــالُ لــه العـداوة والمعــاداةُ، وتــارةً بالمشــي، فی

تهتمتختحتجبهبمبخبحبجُّ العــــــدوان والعــــــدْو, قــــــال تعــــــالى: 
وتارةً بأجزاء المقر فیقال لـه العـدواء, یقـال مكـان ذو عـدواء أي غیـر مـتلائم الأجـزاء، . )1()جحجمثم

فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداة یقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوٌ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو,

.فحفخفمقحقمكجكحكخكلضمطحظمعجعمغجغمفجُّ 

وقــــــــــــــــــــد یجمــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــدي وأعــــــــــــــــــــداء، قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى: ) 2(َّكملجلحلخ

.)3(َّفمقحقمكجكحكخكلكمُّ 

ٌّىٰرٰذٰيييىنحـو (والعدو ضربان، أحدهما: بقصـدٍ مـن المعـادي 
.)4(فيَّّٰئرٍَُِّّّّ

كما یتأذى مما یكونُ من العِدَى...تعادت ,والثاني: لا بقصده بل تعْرِضُ له حالةٌ یتأذى بها
یَعدون من الرَّجالة, والاعتداء: مجاوزة ثر بعض , ورأیت عِداءَ القومِ الذین إالمواشي بعضها في 
أي )6(َّتزتمتنتىُّ ....وقوله )5(َّنحنخنمنىنيُّ الحق قال تعالى: 

, )7(َّكلكملجلحلخُّ معتدون أو معادون أو متجاوزون الطور من قولهم عدا طوره 

لفهذا الاعتداء على سبیل الابتداء لا على سبیل المجازاة، لأنه قا

.108) الأنعام: 1
.36) البقرة: 2
.19) فصلت: 3
.92) سورة النساء: 4
. الرجالة : الذین یمشون على أرجلهم.231) سورة البقرة: 5
.166) سورة الشعراء: 6
.87وسورة المائدة: 190) سورة البقرة: 7
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ومن العدوان المحظور إبتداءً قوله)1(َّقىقيكاكلكمكىكيلملىليُّ 

... وقد عدا طوره تجاوزه وتعدى )2(َّغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخُّ 

إلى غیره ومنه التعدي في الفعل، وتعدیة الفعل في النحو هو تجاوز معنى الفعل من الفاعل إلى 
)3"(المفعول، وما عدا كذا یستعمل في الاستثناء

أن العدو یجد ویجتهد في ضرر عدوه وإیصال الشر إلیه سیره:"وذكر السعدي أیضاً في تف
.)4("بكل طریق وحرمانه الخیر بكل طریق

تبین للباحث أن العلاقة وثیقة بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي, لاسیما والمعاني كلها 
مجال تصب في ینبوع معرفي واحد وهو: مجاوزة الحد، والظلم، والفساد، والخروج عن الطور. وفي 

التعامل,  العدوان والاعتداء، هذا فضلاً عن المعاني المتعددة الأخرى، أما ما أجمع علیه المفسرون 
للعدو: فأشهرها  الظلم ومجاوزة الحد،  والتوفیق: أن من ظلم فقد تجاوز الحد، ومن من معانٍ 

تجاوز الحد فقد ظلم، وأفسد.

الفرق بین العدو والعداوة:الثالثالمطلب
تعریف العدو في اللغة والاصطلاح والسیاق القرآني. أما العداوة في اللغة فتأتي سبق

-شدیدة ، عداوةنشأت بینهما- معاداة ، كُره وخصام ، تباعد القلوب ، عكْسها صداقة :بمعنى: 
صدیقي مَنْ یقاسمني همومي ... ویرمي بالعداوة مَنْ - ناصبه العداوة : أظهرها له ، وقصده بها ، 

وهي أشمل من العدو . قال تعالى: َ " العَدَاوَةُ : اسمٌ من المُعاداةِ و )5(رماني 

.194) سورة البقرة: 1
.2) سورة المائدة: 2
، تحقیق ابراهیم شمس معجم مفردات ألفاظ القرآنهـ، 503ب الاصفهاني, أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل ت ) الراغ3

.366، 365هـ، ص1418م، 1997، 1لبنان، ط- الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت
ثیمین، مؤسسة الرسالة، ، تحقیق ابن عتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان) السعدي, عبد الرحمن بن ناصر، 4

.1/50م، بلا ط، ولا سنة، نشر، ج2000هـ، 1412بیروت، 
( ...معجم-معنى كلمة عداوة في معجم المعاني الجامع والمعجم الوسیط 5

www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/عداوة/
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نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم

) 1(َّذٰيي

ذكره وأخذنا من النصارى المیثاق على طاعتي وأداء فرائضي واتباع رسلي تعالىیقول 

الذي أخذته علیهم منهاج الأمة الضالة من الیهود فبدلوا كذلك والتصدیق بهم فسلكوا في میثاقي

دینهم ونقضوا نقضهم وتركوا حظهم من میثاقي الذي أخذته علیهم بالوفاء بعهدي وضیعوا أمري 

...فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء إلى یوم القیامة 

تغري الشيء بالشيء یعني تعالى ذكره بقوله فأغرینا بینهم حرشنا بینهم وألقینا كما و 
یقول جل ثناؤه لما ترك هؤلاء النصارى الذین أخذت میثاقهم بالوفاء بعهدي حظهم مما عهدت إلیهم 

)2(من أمري ونهیي أغریت بینهم العداوة والبغضاء

وقوله تعالى:
ىٰنينىنننمنزنرممماليلىُّ 

بحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزير
)3(َّتحتجبهبمبخ

سان في تفسیر هذا التقریر الرباني بالواقع التاریخي المشهود منذ مولد الإسلام وحین یستأنس الإن
حتى اللحظة الحاضرة، فإنه لا یتردد في تقریر أن عداء الیهود للذین آمنوا كان دائماً أشد وأقسى 
وأعمق إصرارا وأطول أمداً من عداء الذین أشركوا! لقد واجه الیهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة 
الأولى التي قامت فیها دولة الإسلام بالمدینة. وكادوا للأمة المسلمة منذ الیوم الأول الذي أصبحت 
فیه أمة. وتضمن القرآن الكریم من التقریرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكید ما یكفي وحده 

صلى االله علیه - لتصویر تلك الحرب المریرة التي شنها الیهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام
وعلى الأمة المسلمة في تاریخها الطویل والتي لم تخبُ لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا، - وسلم

14) سورة المائدة:  1
158| 6ج–جامع البیان–) الطبري 2
82) سورة المائدة : 3
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صلى االله -لقد عقد الرسول» 1«وما تزال حتى اللحظة یتسعر أوارها في أرجاء الأرض جمیعاً 
الإسلام الذي یصدق ما أول مقدمه إلى المدینة، معاهدة تعایش مع الیهود ودعاهم إلى - علیه وسلم

شأنهم في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه مع -بین أیدیهم من التوراة.. ولكنهم لم یفوا بهذا العهد
تجبهبمبخبحبجئهئمُّ قال االله فیهم: ربهم أو مع أنبیائهم من قبل، حتى

صخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختح
فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصم
)1(َّكمكلكخكحكجقمقح

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمین منذ الیوم الأول الذي جمع االله فیه الأوس والخزرج على 
الإسلام، فلم یعد للیهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج، ومنذ الیوم الذي تحددت فیه قیادة الأمة 

ود فرصة للتسلط! فلم تعد للیه- صلى االله علیه وسلم- المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله
ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقریة المكر الیهودیة، وأفادتها من قرون 
السبي في بابل، والعبودیة في مصر، والذل في الدولة الرومانیة. ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما 

جمیله علیهم أقبح الكید وألأم ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاریخ، فإنهم ردوا للإسلام 
)2(.....المكر منذ الیوم الأول.

إن من أشد أسباب العداوة الحسد والبغى  واتباع الهوى . ومن الآثار المترتبة علیه اضعاف 
المجتمع , تعب وضیق النفس عدا عن انتشار الخوف وعدم الأمان. نسأل االله تعالى أن یعم الأمن 

یجنبنا العداوات ما ظهر منها وما بطن .والأمان في أنحاء الأرض و 

101-99البقرة ) 1
962-960|2ج–في ظلال القرآن–) قطب سید 2
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المبحث الثاني
العدو في السیاق القرآني

)1(المطلب الأول: عرض مادة (عدا) في القرآن الكریم

المفردة

عدد 

مرات 

ورودها

لآیةاالسورةالشاهد

بیان المكي 

والمدني من 

الآیات

2المقصود بالمفردة

عاد

3

مرات

 M       k      j  i
  l     p  o  n    m

  u   t  s  rq
vL

مدنیة73البقرة
متعد على المسلمین 
بأكل المحرم بقطع 

الطریق

 M       k      j  i
     p  o  n    m  l

rqL

الأنعام

45

مكیة
متعد على المسلمین 
بأكل المحرم بقطع 

الطریق

 M       k      j  i
     p  o  n    m  l

  u   t  s  rq
vL

مكیة15النحل
متعد على المسلمین 
بأكل المحرم بقطع 

الطریق

العادون
3

 M  H  G  Fالمتجاوزون إلى ما مكیة7المؤمنون

. ص م1997هـ، 1418، 4لبنان، ط-، دار الفكر، بیروتالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم) عبد الباقي , محمد فؤاد، 1
571

، تحقیق الأستاذ تفسیر الجلالین) المحلي, جلال الدین محمد بن أحمد والسیوطي, جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، 2
لبنان، بلا ط.-مروان سوار، دار المعرفة، بیروت
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K  J  I  مرات
LL

لا یحل لهم في 
المعاشرة

 M   S  R  Q
TLمكیة66الشعراء

متجاوزون الحلال 
إلى الحرام في إتیان 

الذكران

 M  H  G  F
  K  J  I

LL
مكیة11المعارج

المتجاوزون الحلال 
إلى الحرام في 

المعاشرة

مرةالعادیات
MfeL

مكیة1العادیات
الخیل تعدو في 

الغزو

معتد

3

مرات

 M            t  s    r  q
     y  x     v   u

{   zL
ظالم وشاك في دینهمكیة25ق

 M   º   ¹  ¸
»Lظالممكیة12القلم

 M;  :  9     =  <
?  >Lمكیة12المطففین

متجاوز الحد وأثیم 
صیغة مبالغة

مرةالمعتدون
Med

fLمدنیة110التوبة
المتجاوزون الغایة 
القصوى من الظلم 

والشرارة
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المعتدین

5

مرات

M  Ã  Â  Á

  Ç       Æ  Å  Ä
  Ì  Ë    Ê  ÉÈ

  Í

ÎL

مدنیة190البقرة

المتجاوزون ما حدا 
بتداء لهم من الا

وهو منسوخ بالقتال
بآیة براءة

 M   d   c  b  a

  h  g  f  e

  ml  k  j  i

  q  p   o   n

    r

مدنیة87المائدة
المتجاوزون لأمر 

االله في ترك الحلال 
الى الحرام

 M  ?  >  =  <

@Lالأنعام
119

المتجاوزنمكیة

 M   z  y  x

  �  ~         }  |{

    ¡L
مكیة55رافالأع

المتجاوزون الحد 
من التشدق ورفع 

الصوت

 M  ~  }            |

  ¡    �L

مكیة74یونس

افتعال من عدا 
علیه، إذا ظلمه, 

مرادف نو فالمعتد
الظالمین, والمراد به 

المشركون لان 
الشرك اعتداء
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مرة25عدو
 M  Ä    Ã  Â

ÇÆ  ÅLمدنیة36البقرة
من ظلْم بعضكم 

بعضا

M  w  v  u
xL

مدنیة89البقرة

نزلت في الیهود 
الذین عادوا جبریل 

وعداوة علیه السلام
االله للعبد تعذیبه 

وإظهار أثر العداوة 
علیه.

 M  Ã   Â  Á

  Ç      Æ  ÅÄ

É   ÈL
مدنیة168البقرة

عداوة الشیطان 
البینة

M  ¦  ¥

   ©¨  §

  ¬  «    ª

    ®

مدنیة28البقرة
عداوة الشیطان 
البینة للإنسان

M  ;           :  9
  ?      >  =  <

  A  @
DC  BL

حرب أو محاربینمدنیة92النساء

 M    ́ ³

  ¸¶  µ

       »  º  ¹

عداوة الشیطان 
البینة للإنسان
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  ¿  ¾  ½  ¼

  Ä  Ã   Â  ÁÀ

   Å

مكیة142الأنعام

 M      á      à  ß
 ã  â     å      ä

عداوة الشیطانمكیة22الأعراف

 M  0  /  .

   5  432    1

  8  7  6

:  9L

مكیة24الأعراف
عداوة ذریة آدم من 
ظلم بعضهم بعضا

M  ´   ³  ²
  ¶  µLمدنیة60الأنفال

كفار مكة وغیرهم 
من المنافقین والیهود

M  U  T  S  R
ZY  X  W  VLمدنیة114التوبة

أبو إبراهیم آزر 
الذي مات على 

الكفر

M  q  p  o
       u  t  s  r

  x     w   v
zyL

التوبة

120

مدنیة
التعرض لأعداء االله 
بالأسر أو بالقتل، 

الكافرین

 M  -     ,
    0  /  .

مكیة5یوسف
عداوة الشیطان 
البینة للإنسان
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 M  |
  �  ~  }

  ¥¤  £  ¢  ¡
¨  §  ¦L

إبلیس وذریتهمكیة56الكهف

 M      .  -   ,
  1  0  /

  4     3  2L
فرعونمكیة39طه

M   8  76    5
 ;  :  9

فرعونمكیة39طه

 M  N  M  L  K
      Q  P  OLالشیطانمكیة117طه

 M   ±  °  ¯
  µ   ́ ³²

¸¶L
مكیة123طه

عداوة ذریة آدم من 
بعضهم بعضاظلم 

 M       ³  ²  ±  °
µ  ´Lمكیة77الشعراء

الآلهة التي كان 
یعبدها الكفار, 

الأصنام

 M  O   N  M  L  K
  T  S  R  QP

UL
مكیة15القصص

عداوة الشیطان 
للإنسان
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 M  §  ¦  ¥  ¤  £
  «  ª     ©  ¨

  °   ̄ ®   ¬
   ́ ³       ²   ±

¶µLمكیة19القصص

عدو موسى 
والمستغیث به, 
القبطي وفرعون

 M    A  @  ?
ED   C  BLمكیة6فاطر

بطاعة االله ولا 
تطیعوه

 M  K     J  I
    O  N  ML

    Q  PL
بیّن العداوةمكیة60یس

 M     1  0/  -
     4   3   2

بیّن العداوةمكیة62الزخرف

 M   m  l
  p    o  n

    r  q
مكیة67لزخرفا

المتحابون في االله 
على طاعته فإنهم 

أصدقاء

 M  ÇÆ         Å  Ä  Ã
      Ì  Ë  ÊÉ  È

مدنیة4المنافقون
المنافقون الذین 

یفشون سرك للكفار

10عدواً 

مرات

 M          \  [   Z
  _   ̂ ]

  c  b  a  `
dL

مدنیة97البقرة

قل لهم من كان 
عدوا لجبریل فلیمت

فإنه نزل غیظاً 
الفرآن على قلبك
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 M  o  n  m
qp

   sr
  v  u  t

    x  w

مدنیة98البقرة
الكافرین، أوقعه 
موقع لهم بیانا 

لحالهم

 M         ã  â    á
     æ  å   ä

مدنیة101النساء
عداوة الكافرین البینة 

للمؤمنین

 M  ;  :  9
  >   =  <

 @  ?
مردة الإنس والجنیةمك112الأنعام

 M  o  n  m  l
  s  r   q  p

utLمدنیة83التوبة

كافر, نزلت على 
الرسول بعد عودته

الیرموك من معركة 
وقد تخلف من 

تخلف

M    ^  ]  \

    a   ̀  _Lمكیة53الإسراء
عداوة الشیطان 

للإنسان

 M  µ  ´   ³
  ¹  ¸  ¶

»ºL
نو المشركمكیة31الفرقان
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 M  H  G
   J  I

NM  L  KL
مكیة8القصص

موسى بقتل رجالهم 
واستعباد نسائهم

 M    A  @  ?
ED   C  BLمكیة6فاطر

عداوة الشیطان 
للإنسان

M  ^  ]  \
   `  _

cb  aL
مدنیة114التغابن

في طاعتهم في 
التخلف عن الخیر 

كالجهاد والهجرة

عدوكم

مرات

4

M  ¼   »  º  ¹

 ¾  ½L
فرعونمكیة129الأعراف

M  µ  ´   ³  ²

   ¶L
مدنیة6الأنفال

كفار مكة وغیرهم 
من المشركین 

والمنافقین

 M    F  E  D  C

    H  GL
فرعون بإغراقهمكیة80طه

 M  $  #  "  !

  '  &  %

    (L
كفار مكةمدنیة1الممتحنة

2مرةعدوه
M  6  5  4

 :  9  8  7
قبطي یسخر مكیة115القصص

إسرائیلي لیحمل 
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>=   <  ;Lحطبا لمطبخ فرعون

 M  A  @  ?   >

  E  D  C  B

FL
مكیة15القصص

عدو موسى من 
الأقباط

مرةعدوهم
M  ò     ñ  ð

óL
الطائفة الكافرةمدنیة14الصف

مرةعدوي
 M  $  #  "  !

  '  &  %

  (L
مكةكفار مدنیة1الممتحنة

اعداء
6

مرات

M  J  I  H

 N         ML  K

QPOL

آل 
مدنیة103عمران

الأوس والخزرج قبل 
الإسلام ألف االله 
قلوبهم بالإسلام

 M  D  C  B

EL
مكیة150الأعراف

قوم موسى الذین 
عبدوا العجل

 M  Ç  Æ       Å  Ä

Ë  Ê    É   ÈL
الكافرین بالرسلمكیة19فصلت

 M¶  º  ¹     ¸

  Â  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼»

          Æ  Å        Ä     ÃL
الكافرینمكیة28فصلت

 M  %          $      #   "  !الأصنام بعبادتهممكیة6الأحقاف
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     )  (  '  &L

 M  X  W  V      U

  [  Z  YL
مدنیة2الممتحنة

بالقتل والضرب من 
قبل المشركین

مرةائكمبأعد
 M  $#  "  !

  )  (  '  &  %

     *L
الیهودمدنیة45النساء

العداوة

6

مرات

 M    /  .  -

     0L
مدنیة14المائدة

النصارى بسبب 
نقضهم للمیثاق 

العداوة القینا بینهم
والبغضاء فكل فرقة 
منهم تخالف الأخرى

M     Õ  Ô  Ó

ÖL
مدنیة64المائدة

قالوا ید الیهود الذین
االله مغلولة فأصبحوا 

مختلفین متفرقین

M     ¡  �    ~

       ¤     £  ¢L
مدنیة81المائدة

عداوة الیهود 
للمؤمنین

 M  4  3    2  1

  7  6  5

8L
مدنیة91المائدة

عداوة الشیطان 
للإنسان

 M  f  e         dأي یصیر عدوك مكیة34فصلت
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  j           i  h  g
    kL

كالصدیق القریب 
المحبة من في

حسن المعاملة, أي 
خصمك

M  ®  ¬    «  ª

  ¯L
مدنیة4الممتحنة

قوم إبراهیم ومن 
معه من المؤمنین, 

مشركي العربأي

7العدوان

مرات
 M  =  <  ;

       >L
الظلممدنیة85البقرة

 M        S  R    Q  P  O

 U     TL
مدنیة193بقرةال

الاعتداء بقتل أو 
غیره

M     Ç  Æ   Å  Ä

  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ

Ð  ÏL
مدنیة2المائدة

التعدي في حدود 
االله

 M  w  v              u  t

   {  z   y  x

}|L
الظلممدنیة62المائدة

 M  Ð      Ï  Î

ÔÓ  Ò  ÑL
ظلممكیة28القصص

 M    a  `الیهود الذین كانوا مدنیة8المجادلة
بفعلهم یریدون إیقاع 
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  c  b  dفي قلوب الریب
المؤمنین

 M  ¥  ¤  £

¦L
الظلممدنیة9المجادلة

مرةعدواناً 
 M  U    T  S

  W   VL
تجاوزا للحلالمدنیة30النساء

بالعدوة
مرة

 M  G  F   E

HL
مدنیة42الأنفال

جانب الوادي  
المدینةالقریب من

 M      K  J  I

L
مدنیة42الأنفال

جانب الوادي البعید 
عن المدینة

المطلب الثاني: الملاحظات العامة لورود مادة( عدو ) في القرآن الكریم

بالنظر في الجدول السابق  یمكن ملاحظة الأمور الآتیة :

عدد ورود مادة(عدو) في القرآن الكریم اثنتان وثمانون مرة. -1

عدد السور التي أوردت مادة(العدو ) في القرآن  الكریم ثلاث وثلاثون سورة. -2

عدد السور المكیة منها  إحدى عشرة سورة وعدد السور المدنیة اثنتان وعشرون  سورة. -3

ورود هذا العدد من السور المكیة التي تعالج موضوع العدو یشیر إلى خطر العدو بجمیع -4
ة الإسلامیة في الوقت الذي كانت بأمس الحاجة إلى التوطین في نفوس أتباعها، أشكاله على الدعو 

بعیدا عن تأثیر الأعداء وأعوانهم، فكان لا بد من التنبیه والتذكیر باستمرار إلى ضرورة الحذر منهم  
والإعداد لهم, حتى یتسنى للمسلمین المجابهة والتصدي لهم  على الدوام.
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ك في عدد لا بأس به من السور المدنیة،  إن دل على شيء فإنما یدل ورود مادة العدو كذل-5
على استمراریة الخطورة والفساد للأعداء على الإسلام والمسلمین في كل زمان ومكان وخاصة 
عندما ظهر صنف آخر من الأعداء وهم المنافقون الذین كانوا غیر ظاهرین في العهد المكي، فلزم 

م بكل السبل والتربص بهم وإنذارهم وتخویفهم ووعیدهم وملاحقتهم أینما ضرورة الدعوة إلى مجاهدته
ثقفوا. 

إن أكثر الأعداء خطورة على النفس وعلى الإسلام، عداوة الشیطان فضلاً عن عداوة الولد -6
والزوجة وغیر ذلك من أنواع العداوات الكثیرة. 

شیطان  والكافرون، والزوجة والولد أقسام وأشكال العدو في القرآن الكریم كثیرة منها: ال-7
والمنافقون والنفس الأمارة.... وغیرها. 

المطلب الثالث: معاني مادة( عدو) في القرآن الكریم 

تعددت المعاني التي وردت لمادة (عدو) في القرآن وفیما یلي عرض لهذه المعاني:

كلكاقيقىفيفىُّ . ومنه قوله تعالى:لى ما لا یحلإالمجاوزة -1
ينيميريزىٰنينىنننمنزنرممليمالىلمكيكىكم
یقول غیر قاطع السبیل ولا مفارق ) :"نىنننمنزذكر مجاهد في تفسیر()1(َّيييى

ننیستحلها في دینه، ()نمنزوفي تفسیر مقاتل:()2(.الأئمة ولا خارج في معصیة االله عز وجل
فمن )نرممه(یعني تعالى ذكر وقال الطبري: ")3(.،  یعنى ولا معتد لم یضطر إلیه فأكله)نى

حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت علیكم من المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر االله 

.173) البقرة: 1
شورات العلمیة بیروت، تحقیق عبد ، دار المنتفسیر مجاهدهـ، 104) أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي، ت 2

.94/ 1الرحمن الطاهر محمد السورتي، بلا سنة ولا ط،ج
، تحقیق أحمد فرید، دار الكتب تفسیر مقاتل بن سلیمان) مقاتل بن سلیمان، أبو الحسن بن بشیر الأزدي بالولاء البلخي، 3

.2/241م، ج2003–هـ1424، 1لبنان، ط-العلمیة، بیروت
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افتعل من )نرمموقوله(..وهو بالصفة التي وصفنا فلا إثم علیه في أكله إن أكله. 

یا ولا عادیا فأكله فهو ن فكأنه قیل فمن اضطر لا باغنصب على الحال من مَ )نمنزالضرورة(

)1(.كره على أكله فأكله فلا إثم علیهفمن أ)نرمم(وقد قیل إن معنى قولهحلال.له

M . أما قوله تعالى:)2("أباح االله أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غیر العدوانوقال البغوي: "
    L  K  J  I  H  G  FL)3(" الإشارة إلى الزوجات وملك الیمین ومعنى العادون

.)4(ا لا یحل لهم فسمى سبحانه من نكح ما لا یحل عادیاالمجاوزون إلى م

بل الطبري: "یقول)M    T   S  R  Q  PO  N   M  L  K  J  IL)5 ومنه قوله تعالى:

.)6(" الفروج إلى ما حرم علیكم منهاأنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم ربكم وأحله لكم من

).M e  fL)7 . ومنه قوله تعالى:ركض الخیل في الغزو-2

الظاهرة، ما هو معلوم للخلق. وأقسم تعالى هأقسم تعالى بالخیل، لما فیها من آیاته الباهرة، ونعم
أي: ، MfeLفقال:بها في الحال التي لا یشاركها فیه غیرها من أنواع الحیوانات،

اد عدوها، یصدر عنه الضبح،  وهو صوت نفسها في صدرها،  عند اشتدقویاً بلیغاً العادیات عدواً 
)8(.

،  دار الفكر، جامع البیان عن تأویل آي القرآنهـ، 310د بن جریر یزید بن خالد الطبري أبو جعفرت ) الطبري، محم1
.2/86، بلا ط، ج1405بیروت، 

، تحقیق خالد عبد الرحمن العك، ,تفسیر البغويمعالم التنزیلهـ,  516) البغوي , أبو محمد , حسین بن مسعود الفراء ت2
.2/138سنة نشر, جدار المعرفة، بیروت، بلاط ولا

.7) سورة المؤمنون: آیة 3
، دار الفكر، بیروت، بلا  ط فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة، 1250) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت 4

.474/ 3ولا سنة نشر،  ج
.166) سورة الشعراء: 5
،.19/105، ججامع البیان عن تأویل آي القرآن) الطبري،6
.1رة العادیات: ) سو 7
تفسیر ،  والبغوي  ، 4/93، جالكشاف، . الزمخشري، 1/932، جتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانالسعدي، ) 8

.4/517، جالبغوي
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ــدین-3 M   z     y  x  w   v   u    t  s    r  q : ومنــه قولــه تعــالى: الظلــم والشــك فــي ال
 {L)1(قال مقاتـلMxyL یعنـي منـع ابـن أخیـه وأهلـه عـن الإسـلام،  وكـان لا یعطـي فـي

.)2(لیدیعني شاكاً في توحید االله تعالى،  یعني الو M {  zLسر الغشم والظلم،  فهوحق االله،  ویُ 

یعني كل جاحد وحدانیة االله عنید وهو العاند عن الحق )vكل كفار(وقال الطبري: "
یقول معتد على الناس بلسانه بالبذاء والفحش في المنطق وبیده )zوسبیل الهدى، وقوله(
.)3(بالسطوة والبطش ظلما

){   z( ُّي.  الثاني: أنه الشاك دّ في المریب ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الشاك في االله، قاله الس
.)4(في البعث، قاله قتادة. الثالث: أنه المتهم

)}ظالم متخط للحق()( مُعْتَدٍ معاند مجانب للحق معاد لأهله)v(وقال الزمخشري:"
.)5(شاك في االله وفي دینه

، أي: شــاك فــي وعــد االله ووعیــده، فــلا إیمــان ولا إحســان ولكــن وصــفه الكفــر والعــدوانوقــال الســعدي
{  ~  �   ¡  ¢   £  ¤    M والشك والریب والشح، واتخاذ الآلهة من دون الرحمن،  ولهذا قال:

§   ¦  ¥L)6(، أي: عبـد معـه غیــره، ممـن لا یملــك لنفسـه ضـرا ولا نفعــا، ولا موتـا ولا حیــاة، ولا

.)7(نشورا

.25-24) سورة ق: 1
حقیق د. ، تبحر العلوم. والسمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد أبو اللیث, 3/271، جتفسیر مقاتل بن سلیمان) مقاتل، 2

.3/320محمود مطروحي, بلا ط ولا سنة نشر,  ج
.166/ 26، ججامع البیان في تفسیر آي القرآن) الطبري، 3
لبنان, تحقیق: عبد -, دار الكتب العلمیة، بیروتالنكت والعیونهـ، 450) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب ت4

.351/ 5المقصود بن عبد الرحیم، بلا ج
.390/ 4جالكشافزمخشري: )  ال5
.26سورة ق: ) 6
.806/ 1جتیسیر  الكریم الرحمنالسعدي: ) 7
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M  ¼       »  º  ¹  ¸¶  µ  ´ ³ : ومنه قوله تعالى:عداوة الشیطان-4

  ¾  ½     Å  Ä  Ã   Â  ÁÀ  ¿L)1(.

وعداوة الشیطان للإنسان تشمل مختلف مراحل حیاة الإنسان حتى في أكله وشربه وحله 
احذر أن تتعداه إلى ما یدعوك قال له: "الأكل على الوصف المذكور فلما أباح للإنسان وترحاله

إلى ه كما زجره عن تخطیهِ المكلف بهذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبَ وزجرَ .إلیه الشیطان
فزجر , بهة فیزین بذلك ما لا یحل لهلقي إلى المرء ما یجري مجرى الشُ الحرام لأن الشیطان إنما یُ 

.)2(االله تعالى عن ذلك، ثم بین العلة في هذا  التحذیر، وهو كونه عدواً مبیناً أي متظاهر بالعداوة

>  =   <  ?  @  M;  :  9  A: ومنه قوله تعالى: مردة الإنس والجن-5
       Q  P  O  NM  L  K  J   I  HG  F    E  D  C  BL)3(.

یقول تعالى وكما جعلنا لك یامحمد أعداء یخالفونك ویعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك "
وقوله(شیاطین الإنس والجن) بدل من(عدوا) والشیطان كل من خرج عن نظیره من .أعداءأیضاً 

تسلیة ". ففي هذا )4("الرسل إلا الشیاطین من هؤلاء، وهؤلاء قبحهم االله ولعنهم الشر، ولایعادي 
نبیاء علیهم السلام والبلیة إذا عمت هانت قتداء بمن قبله من الأوحمل له على الإلرسول االله 

عداء من المشركین یقولون ما یقولون أأي كما جعلنا لك وجمعاً والعدو یحتمل أن یكون واحداً 
ن ما یفعلون من الأباطیل، جعلنا لكل نبي من الأنبیاء الذین هم أصحاب الشریعة والدعوة ویفعلو 

.)5("لجرائمالیها عدوا من مرتكبي إ

.142) سورة الأنعام: 1
.5/4،5، جالتفسیر الكبیر) الرازي، 2
.112:نعامالأ)  سورة 3
، بلا طبعة، 1401، دار الفكر بیروت، تفسیر القرآن العظیمهـ، 774) أبو الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ت 4

.2/168ج
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ،1270) الألوسي، البغدادي العلامة أبو الفضل شهاب الدین السید محمود ت5

.19/14، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بلا ط ولا سنة نشر، جالمثاني
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M  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï : ومنه قوله تعالى:الكفار-6
    æ  å   ä         ã  â    á  àß  Þ   ÝL)1(.

معنى أن العداوة الحاصلة بینكم وبین الكافرین قدیمة،  والآن قد أظهرتم والقال الرازي:(
خلافهم في الدین وازدادت عداوتهم،  وبسبب شدة العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن 
قدروا،  فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا الفرصة في قتلكم،  فعلى هذا رخصت لكم في قصر 

لم یقل أعداء،  لأن العدو یستوي فیه الواحد والجمع،  قال تعالى: ) عَدُوّاً (الصلاة،  وإنما قال 
) َفَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِى إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِین()2)(3(.
~    �  ¡   ¢  £     ¤  ¥     ¦  M. ومنه قولـه تعـالى: الیهود والنصارى-7

    ¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©  ¨§
     ¼  »  º  ¹  ¸L)4(.

في للإسلام والمسلمین،  وأكثرهم سعیاً فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق،  أعظم الناس معاداةً "
وصف االله شدة ، "و )5("وكفراً وعناداً وحسداً إیصال الضرر إلیهم، وذلك  لشدة بغضهم لهم،  بغیاً 

وسهولة ارعوائهم ومیلهم إلى صارىجابتهم إلى الحق ولین عریكة النإشكیمة الیهود وصعوبة 
وجعل الیهود قرناء المشركین في شدة العداوة للمؤمنین، بل نبه على تقدم قدمهم فیها ,الإسلام

.)6()"شركوا في قوله( ولتجدنهم أحرص الناس على حیاة ومن الذین أشركواأبتقدیمهم على الذین 
أي علماء وعبادا( )منهم قسیسین ورهبانابأن (وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم للمؤمنین

ن أستكانة ولا كبر فیهم، والیهود على خلاف ذلك، وفیه دلیل بین على اقوم فیهم تواضع و )وأنهم 

.101:النساء)  سورة 1
.77الشعراء: )  سورة 2
، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمفاتح الغیب، التفسیر الكبیر، 606فعي، فخر الدین محمد بن عمر التمیمي ) الرازي الشا3

.11/19م، ج2000هـ، 1421
.82)  سورة المائدة : 4
.1/241، جتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان) السعدي، 5
.96) سورة البقرة: 6
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نهم یبكون عند أووصفهم االله برقة القلوب و ... هداه إلى الخیر وأدله على الفوزأنفع شيء و أالتعلم 
.)1(أنه بكى لما سمع القرآن "نجاشي حكى عن الوذلك نحو ما یُ ,استماع القرآن

M      L   K  J   I  H  G    F  E  D  C، ومنه قوله تعالى:فرعون-8
    P  O  N  ML)2(.

اعلم أنه تعالى لما أنعم على قوم موسى علیه السلام بأنواع النعم ذكرهم إیاها ولا شك أن إزالة "
فلهذا بدأ االله تعالى بقوله:( أَنجَیْنَاكُمْ مّنْ المضرة یجب أن تكون متقدمة على إیصال المنفعة،

.)3("فإن فرعون كان ینزل بهم من أنواع الظلم كثیراً ,وهو إشارة إلى إزالة الضرر)عَدُوّكُمْ 
½  ¾  ¿  M    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À ومنه قوله تعالى:الأصنام،-9

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê         $      #   "  ! )  (  '  &  %L)4(.

یقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس یوم القیامة لموقف الحساب كانت هذه الآلهة التي"
.)5("منهم وكانوا بعبادتهم كافرین یتبرؤونیدعونها في الدنیا لهم أعداء لأنهم 

والمعنى لا أحد أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن یدعو وقال ابن عادل في اللباب: "
لحال ولا ان دون االله الأصنام، فیتخذها آلهة ویعبدها، وهي إذا دُعِیَتْ لا تسمع، ولا تجیب لا في م

)6("في المآل إلى یوم القیامة 

ن الكریم.آطائف واللفتات لورود مادة(عدو) في القر لالمطلب الرابع: الملاحظات وال
تي:قسام على النحو الآخمسة أعلىتصریفات هذه المادة جاءت

)             و 316/ 1، جتفسیر مقاتل بن سلیمانوانظر: مقاتل بن سلیمان، 701، 700/ 1جالكشاف) الزمخشري، 1
الكشف و الثعلبي  النیسابوري أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم، ,مرجع سابق. 434/ 1، جبحر العلومالسمرقندي، 

100، 97/ 4م ج2002ه، 11422, تحقیق أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي، طوالبیان
.80)  سورة طه: 2
، مرجع سابق.16/193، ججامع البیان، مرجع سابق، والطبري، 22/83، جالتفسیر الكبیر) الرازي، 3
.6)  سورة الأحقاف: 4
والبقاعي، برهان الدین أبو الحسن2/417, جتفسیر القران العظیم. وانظر: ابن كثیر، 26/4، ججامع البیان) الطبري، 5

بیروت، تحقیق عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمیة،نظم الدرر في تناسب الآیات والسورابراهیم بن عمر: 
.7/118م بلا ط، ج1995هـ، 1415

، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ على محمد اللباب في علوم الكتاب)  ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي، 6
.17/380م، ج1998هـ، 1419, 1لبنان، ط-ب العلمیة، بیروتمعوض، دار الكت
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(أعداء)اسم جمعأولاً: 

)1(َّميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8 

ومن الدلالات المرتبطة بورود مصطلح (العدو) على هذه الصیغة ما یأتي:

ضرورة أخذ الحیطة والحذر من الأعداء في كل زمان ومكان. -1

خطر الأعداء غیر المكشوفین على الأمة الإسلامیة.بیان -2

الحتمي النار. جزاء أعداء االلهبیان -3

الأعداء على ثغرات المسلمین ونقاط ضعفهم. حتى لا یطلععدم جواز التفكك -4

الاستكانة أمامهم.عداء وعدم أمام الأعزةالاعتداد والإظهار وجوب -5

تنوع أشكال الأعداء وألوانهم. -6

ر المخاطبأُسند الضمیر للمخاطب مرة واحدة ولم یأت غیر هذه الآیة بإضافة ضمی-7
)2(َّنجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ ( بأعدائكم)، 

زهم من المؤمنین. یلیدل هذا على خطر المنافقین الذین یصعب كشفهم وتمی

ثانیاً: اسم مفرد (عدو)

برئيئىئنئمئزئر7ٌٍَُِّّّّّّٰ 8 ُّ 
3(َّبمبز

أتي:المرتبطة بورود مصطلح (العدو) على هذه الصیغة ما یومن الدلالات 

.6سورة الأحقاف:)1
45)  سورة النساء : 2

.6) سورة فاطر : 3
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تعدد أنواع  الأعداء في حیاة الإنسان، ووجوب الحذر من الوقوع في مصائدهم في كل بیان -1
.زمان ومكان

مجاهرة العدو بالعداوة لمجاوزته الحد في الظلم وانتهاك الحرمات.-2

جحثمته7 8 ُّ فاً إلى ضمیر المخاطب مرة  واحدة  ,ورود( عدوكم ) مضا-3
ضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججم

كحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخ
)1(َّكلكخ

فعلى المسلم أخذ الحیطة في التعامل .وما أكثر فراعنة هذا الزمان،على عداوة فرعونجاء للدلالة
مخمحمجلهلملخ7 8 ُّ .و(عدوهم ) مرة كذلكمعهم إن لم یكن من مهرب

تهتمبهبمئهئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنمنخنحنجمم
)2(َّيهيمنهنملمكمكلشهشمسهسمثهثم

لبیان أن االله تعالى ینصر أولیاءه ویجعل لهم الغلبة والعلو مهما تجبر الأعداء. 

تورد الإنسان المهالك.لأنهاطاعة العدوالتحذیر من -4

إن خطاب االله تعالى للمؤمنین بعدم موالاة الأعداء بالخاص(عدوي) تارة و(عدوكم) أخرى، -5
: ومن جانب آخر فإنه هذا من جانب، ة أولیاء االله والبراءة من أعدائوالاإنما یدل على وجوب م

قد یكون قریباً وقد یكون غریباً. اً لكل إنسان عدو 
.له سبحانه وتعالىه وإظهارهم على أعدائهم إن أخلصوا النیة نصر أولیائعلىقدرة االله -6

ثالثاً: اسم فاعل (معتدٍ، عادٍ )

60) سورة الانفال : 1
14) سورة الصف : 2
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خمخجحمحججمجح7 8 ُّ )1(َّبجئهئمئخئح7 8 ُّ 
. )2(َّصحسمسخسحسج

ومن الدلالات المرتبطة بورود مصطلح ( العدو) على هذه الصیغة ما یأتي.

تحذیر المؤمنین من تعدي الزوجات وملك الیمین إلى البغاء والخلة والزنا. -1

تنوع أشكال الأعداء وألوانهم. -2
ستمناء.تحریم نكاح المتعة والا-3
الله تعالى بالعادیات یدل على أهمیتها في مجاهدة أعداء الأُمة.اقسم-4
،")3("عادون في جمیع المعاصيمعرفة ومرة نكرة یدل على "أنهم مرة مرتین )العادون(ورود -5

فسمى من نكح ما لا یحل عادیا وأوجب علیه الحد لعدوانه واللائط عاد قرآنا ولغة فوجب أن یقام 
.)4("غبار علیهالحد علیهم وهذا ظاهر لا

) مرات  للدلالة على أن صفة العدوان أصیلة ومتغلغلة في النفوس الكافرة 3إن ورود معتدٍ( -6
.)5(منهاإلاالتي لا ترى مصالحها 

(تعتدوا)فعل مضارع:رابعاً: 

تعتدوا: فعل مضارع مجزوم )6() لخلحلجكمكلكحكخكج(:قال تعالى

لواو فاعل، وجملة(لا تعتدوا) لا محل لها معطوفة على الاستئنافیة، وعلامة جزمه حذف النون وا
.)1(بالحذف جرى مجرى تهتدواإعلالتعتدوا: فیه 

.25)  سورة ق: 1
.145) سورة الأنعام: 2

.3/335ج، الكشاف،) الزمخشیري3
.12/106ججامع البیان) القرطبي، 4
ar ،ar ،facebook. Com / perm، والموقع: /WWW.ALMAANY.COM)  الموقع الإلكتروني  5
.190) سورة البقرة: 6
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:  ومن دلالات ذلك
أو قتال النساء والشیوخ والصبیان والذین بینكم وبینهم عهد أو بالمثلة أو النهي عن البدء بالقتال-1

.)2(بالمفاجأة من غیر دعوة

الدنیة. إعطائهمعداء بكل الوسائل وعدم إلى مقاومة الأدعوة ال-2

(اعتدوا)فعل ماضٍ -خامساً 

M  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y :كما في قوله تعالى
  dL)3(مضاف إلى ضمیر الغائب, ورد مرة واحدة. اعتدوا فعل ماض

ل: عدا علیه،  أي ظلمه،  وعدوانهم والعادي: هو الذي تجاوز حدّ الحق إلى الباطل،  یقا
.)4(خروجهم عن الحد الموضوع بوضع الفطرة إلى ما هو مناف لها محفوف بمفاسد التغییر للطبع

ومن الدلالات المرتبطة بذلك:

عدوان الیهود على مرّ التاریخ والزمان حیث في طبعهم العدوان والإفساد في الأرض من 
حتى نزل الرسول علیه الصلاة والسلام المدینة المنورة، والعدوان زمن موسى علیه السلام وتدریجا 

الذي حدث من قِبَلِهم وإلى یومنا هذا وما نراه من عدوان ظاهر وبیّن على المسلمین . 

WWW. ELEMAN. COMالجدول في إعراب القران) 1
.262/ 1جالكشاف،) الزمخشیري، 2
.65) سورة البقرة:3
هـ. 1418، 4طالجدول في إعراب القران, الصافي، محمود بن عبد الرحیم، 180/ 19جوالتنویرالتحریر ) ابن عاشور، 4

دمشق.–الناشر: دار الرشید مؤسسة الإیمان 
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ليلىلمُّ وقد أخبرنا االله تعالى عمّا یضمرونه لنا من حقدٍ وكراهیة وشر, فقال تعالى 
يميزيرىٰنينىنننمنزنرممما
بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىين

شد في تلك العداوة, ولن حتى یكونوا الأعداءنافهم لن یكونوا أ)1( َّتحتج
ا العداوة واحتلوا و ذیلة في تحقیق هدفهم. فهم من بدؤ یحاربونا حتى یستخدموا كل المكر والخبث والر 

جولة والكرامة وأقاموا المجازر والمعتقلات , أقلا یحق لنا بعد كل ذلك أن نقف موقف الر الأرض
)2(فندافع عن حقنا وأرضنا ؟

ومع اختلاف مواقف الیهود من المسلمین عن مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي، ومع 

إشارة القرآن الكریم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى:
يرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمُّ 
بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميز

)3(َّتحتج

كما یسوي -مع هذا الاختلاف الذي كان یومذاك، فإن النص هنا یسوي بین الیهود والنصارى.. 
قضیة النص القادم بینهم جمیعا وبین الكفار.. فیما یختص بقضیة المحالفة والولاء. ذلك أن هذه ال

ولیس للمسلم ولاء ،المسلمهي: أن لیس للمسلم ولاء ولا حلف إلا معترتكز على قاعدة أخرى ثابتة
إلا الله ولرسوله وللجماعة المسلمة.. ویستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر.. مهما اختلفت 

مواقفهم من المسلمین في بعض الظروف..

وهو یضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة، كان - سبحانه-على أن االله
- صلى االله علیه وسلم-لا تلك الفترة الخاصة من حیاة رسول االلهعلمه یتناول الزمان كله،

وملابساتها الموقوتة.. وقد أظهر التاریخ الواقع فیما بعد أن عداء النصارى لهذا الدین وللجماعة 

82) سورة المائدة : 1
9| 1430-2009, 1الیهود الموسوعة المصورة , شركة الإبداع الفكري الكویت  , ط –) د سویدان طارق 2
.82دة :سورة المائ)3
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المسلمة في معظم بقاع الأرض لم یكن أقل من عداء الیهود.. وإذا نحن استثنینا موقف نصارى 
حسن استقبال الإسلام، فإننا نجد الرقعة النصرانیة في الغرب، قد حملت العرب ونصارى مصر في 

للإسلام في تاریخها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن، وشنت علیه من الحرب والكید، ما 
لا یفترق عن حرب الیهود وكیدهم في أي زمان! حتى الحبشة التي أحسن عاهلها استقبال 

بال الإسلام، عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمین من كل المهاجرین المسلمین واستق
أحد لا یجاریها في هذا إلا الیهود..

یعلم الأمر كله. فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة. بغض النظر عن واقع - سبحانه- وكان االله
یقع مثلها في بعض الفترة التي كان هذا القرآن یتنزل فیها وملابساتها الموقوتة! وبغض النظر عما

الأحیان هنا وهناك إلى آخر الزمان.

یلقون من عنت - ولو أنهم لیسوا من الإسلام في شيء- وما یزال الإسلام والذین یتصفون به
، ما علیهم وعلى عقیدتهم من الیهود والنصارى في كل مكان على سطح الأرضالمشوبةالحرب 

یصدق قول االله تعالى:

همهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
)1(َّذٰيييىيميخيحيجهيهى

.. وما یحتم أن یتدرع المسلمون الواعون بنصیحة ربهم لهم. بل بأمره الجازم، ونهیه القاطع 
وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بین أولیاء االله ورسوله، وكل معسكر آخر لا یرفع رایة االله 

ورسوله..

یم علاقاته بالناس جمیعا على أساس العقیدة. فالولاء والعداء لا إن الإسلام یكلف المسلم أن یق
یكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقیدة.. ومن ثم لا یمكن أن یقوم 

نهما لا یمكن أن یتناصرا في مجال العقیدة.. إبین المسلم وغیر المسلم إذ -وهو التناصر- الولاء

.51المائدة: ) 1
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وكیف - القرآن! یقرؤونكما یتصور بعض السذج منا وبعض من لا -ثلاولا حتى أمام الإلحاد م
یتناصران ولیس بینهما أساس مشترك یتناصران علیه؟

القرآن، ولا یعرفون حقیقة الإسلام وبعض المخدوعین أیضا.. یتصورون یقرؤونإن بعض من لا 
بجملته في وجه » التدین«أن الدین كله دین! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه یمكن إذن أن یقف

ولكن الأمر لیس كذلك في لأن الإلحاد ینكر الدین كله، ویحارب التدین على الإطلاق..الإلحاد.
)1(. التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي یتذوق الإسلام

المبحث الثالث
الألفاظ ذات الصلة

صطلح (العدو)، نورد أهمها في المطالب وردت في القرآن الكریم بعض الألفاظ ذات الصلة بم
الآتیة:

المطلب الأول: الخصومة

412|2ج–في ظلال القرآن–) قطب 1
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.)1(والمنازعةالجدلفي اللغة علىالخصومة تطلق 

?   @  M  B  A: كما في قوله تعالى،وقد وردت في القرآن الكریم بمعنى العداوة
O  N  M    L  K  J  I   H  G  F  E  D  CL)2( : ة والخصــومالعــداوةأي شــدید

قــال ابــن عاشــور:" ومعنــى (وهــو ألــد الخصــام) أنــه شــدید الخصــومة أي العــداوة. مشــتق .)3(للمســلمین
. )4(من لده یلده بفتح اللام.... فاللدد شدة الخصومة"

ــــه تعــــالى: "والخصــــیم مــــن )M§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �L)5 ومنــــه قول

جیـب مـن تطـور الإنسـان مـن أمهـن وفي الآیة ما یدل على "التع)6(صیغ المبالغة أي كثیر الخصام"
الإبانــة الناشــئتین عــن التفكیــر والتعقــل، والدلالــة علــى حالــة إلــى أبــدع حالــة، وهــي حالــة الخصــومة و 

.)7("كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به علیه في عصیان المنعِم علیه

المطلب الثاني: الظلم 

.)8(ل عن القصدوالظلم: المی,وضع الشيء في غیر موضعهفي اللغة الظلم

.)1(الحقمجاوزةفيیقالالراغب: والظلمقال

.1/605، جوجمهرة اللغةمحمد بن الحسن بن درید أبو بكر، ،12/180ج لسان العرب) ابن منظور، 1
.204) سورة البقرة: 2
دار إحیاء التراث العربي، ، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمهـ، 951)  أبو السعود محمد بن محمد العمادي ت3

.1/491، دار الفكر، بیروت، جتفسیر البیضاويهـ، 685،  والبیضاوي ت211/ 1بیروت، ج
.267/ 2، جالتحریر والتنویر) ابن عاشور،4
.4) سورة النحل: 5
.102/ 14جالتحریر والتنویر،) ابن عاشور،6
.14/103) المرجع السابق، ج7
1،  عالم الكتب بیروت طالأفعالهـ، 515.  والسعدي أبو القاسم علي بن جعفر  ت373/ 12، جلسان العرب) ابن منظور،8

م1983، 1403
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قال)2(َّئيئىئنئمئزُّ :وقد وردت في القرآن الكریم بمعنى العداوة, كما في قوله تعالى
فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ  وهومن العدا ")3(یعني الظلم،  وهو الشرك)والعدوان( الظلم الكذبمقاتل : 

.)4("واحد كله وهو الظلموالتعدي والعدو 
M  z  y   x   w قال تعالى:)5(عتداء بغیر حق بقول أو فعلوالظلم: الاقال ابن عاشور: "

 }   |  {L)6( والظلم الذي أتوه هو نسبتهم الرسول إلى الاختلاق فإنه اعتداء على حقه
.)7(الذي هو الصدق. 

المطلب الثالث: الإثم 

تأثم الرجل: تاب من الإثم و هو أن یعمل ما لا یحل له. "وقیل: ،)8(الذنبفي اللغة:ثمالا
.)9("واستغفر منه

.)10("بغیر الحق,الاستطالة على الناسو والبغي وأما الإثم فإنه المعصیةوقال الطبري: "

M  [  Z :كمـا فـي قولـه تعـالى،وقد وردت في القـرآن الكـریم بمعنـى العـداوة والاعتـداء
  ]       \L)11(.والبغــي: الاعتــداء.  والمــراد بــه هنــا الإشــراك كمــا صُــرح بــه فــي ل ابــن عاشــور: "قــا

. وسمي الشرك بغیاً لأنـه اعتـداء علـى )MB  A    @  ?  >  =  <L)12 7 8 : نظیرها

.)13(حق الخالق وهو أعظم اعتداء

.353، مفردات ألفاظ القران) الراغب، 1
.4)  سورة الفرقان: 2
.310/ 1، جتفسیر مقاتل بن سلیمان)  مقاتل، 3
.1/92، بلا جمجاز القرانه، 209أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي ) 4
.323/ 18جالتحریر والتنویر)  ابن عاشور،5
.24) سورة ص: 6
.324/ 18جالتحریر والتنویر) ابن عاشور،7
، مرجع سابق.1/3ج، مختار الصحاح) ابو بكر الرازي8
.12/5جلسان العرب)  ابن منظور، 9

.8/166،ججامع البیان) الطبري،10
.33) سورة  الاعراف: 11
.65) سورة العنكبوت: 12
.138/ 11،جالتحریر والتنویر) ابن عاشور،13
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ب فالبغيُ هـو الاعتـداء فـي المعاملـة، إمـا بـدون مقابلـة ذنـب كالغـارة التـي كانـت وسـیلة كسـ
M ، ولـذا قـال تعـالى:)1(في الجاهلیة،  وإمـا بمجـاوزة الحـدّ فـي مقابلـة الـذنب كـالإفراط فـي المؤاخـذة

    n   m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ^L)2(.

.258/ 14، جالمرجع السابق) 1
.194) سورة البقرة: 2
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الفصل الثاني

العدو في القرآن الكریمأنواع

المبحث الأول: أعداء االله تعالى

ثاني: أعداء الرسل علیهم السلاملمبحث الا

المبحث الثالث: أعداء الملائكة علیهم السلام

المبحث الرابع: أعداء المؤمنین

الإنسانالمبحث الخامس: أعداء 
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الفصل الثاني
العدو في القرآن الكریمأنواع

العدو في بالنظر في الآیات القرآنیة التي ورد فیها لفظ ( العدو) فإنه یمكن بیان أقسام
المباحث الآتیة:

المبحث الأول
أعداء االله تعالى

ورد لفظ  (العدو) في القرآن الكریم في سیاق الحدیث عن أعداء االله تعالى, والذین 
سیتناولهم الباحث في المطالب الآتیة :

: الكفار المطلب الأول

.1(َّلجكمكلكخكحكجقمقحفم:ُّ 7 8  (
هذا ما أشار إلیه الزمخشري في تفسیر الآیة  لمّا قال : وهذا یدل على كثرة أهل النار و 

یحشر االله تعالى ( أعداء االله) الكفار من الأولین والآخرین ( فهم یوزعون) : أي یستوقف سوابقهم 
وإنما أصبح الكفار والمشركون أعداءً )2(, وهي عبارة عن كثرة أهل النار. حتى یلحق بهم توالیهم

:الله لأنهم 
محمجليلىلملخُّ : قال تعالى وا وصدوا عن سبیل االلهكفر -1
هؤلاء رؤساء الكفر، وأئمة الضلال الذین قال السعدي في تفسیر الآیة ")3(َّمىمممخ

جمعوا بین الكفر باالله وآیاته، والصد لأنفسهم وغیرهم عن سبیل االله، التي هي الإیمان بما دعت 
أي: أبطلها وأشقاهم بسببها، وهذا یشمل )ممالله مخM. فهؤلاء مإلیه الرسل واتباعه

والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو: ...أعمالهم التي عملوها لیكیدوا بها الحق،  وأولیاء االله. 
كل غایة لا یراد بها وجه االله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما 

.)4("اطلةكانت باطلة، كانت الأعمال لأجلها ب

.19) سورة فصلت : 1
.200|4جالكشاف) الزمخشري: 2
.1) سورة محمد: 3
.1/785جتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان. السعدي،  5/32، جفتح القدیر)  انظر: الشوكاني، 4
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)1(َّغمغجعمعجظمطحضمضخضحُّ كرهوا ما أنزل االله:-2
ما همكرهیتضح من النظر في بعض التفاسیر أن سبب إحباط أعمال الكافرین ناتج عن  

بالإضافة من القرآن الذي أنزله،  صلاحا للعباد،  وفلاحا لهم،  فلم یقبلوه،  بل أبغضوه أنزل االله
.)2(.لاشتمالها على ما في القرآن من التوحید والبعثسماویةفي الكتب الما همكرهإلى 

: ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى  بتزیین الشیطان-3
يميزيرىٰنينىنننمنزنرممماُّ 7 8 
)3(َّئحئجيييىين

یخبر تعالى عن حالة المرتدین عن الهدى والإیمان، على أعقابهم،  إلى الضلال والكفران.
ذلك لا عن دلیل ، ولا برهان، وإنما هو تسویل من عدوهم الشیطان وتزیین لهم،  وإملاء منه لهم: 

)4(َّفحفجغمغجعمعجطحظمضمُّ 7 8 
عاقبهم االله بالضلال، والإقامة على ما ففزهدوا فیه،  ورفضوه،قد تبین لهم الهدى،و

نها لعباده المؤمنین، اهم، وبیتحیفضبالإضافة إلى یوصلهم إلى الشقاء الأبدي، والعذاب السرمدي. 
ذلك العذاب الذي استحقوه نالوه, یضربون وجوههم وأدبارهمووكل بهم الملائكة . ملئلا یغتروا به

.)5(أحبط أعمالهم  و 
:التربص بالمؤمنین والتنكیل بهم في حال الظهور علیهم-4

فيفىثيثىثنثمثزثرتيتىُّ 7 8 
.)6(َّكلكاقيقى

لمكر والخبث الذي یضمره أعداء االله للمؤمنین من التربص بهم ومحاولة التمكن تبین الآیة ا
منهم , عدا عن أنواع الإیذاء الجسدي والنفسي الذي سیوقعونه بهم إن تمكنوا منهم , وسیساومونهم

.9سورة محمد : )1
.1/785جتیسیر الكریم الرحمن.والسعدي، 5/32جفتح القدیر،)  انظر: الشوكاني 2
.25) سورة محمد : 3
.120) سورة النساء : 4
.1/789. جتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان) السعدي، 5
.2)  سورة الممتحنة: 6
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عالى وقوله تأعداء االله لا یخلصون المودة لأولیاء االله لما بینهم من المباینةلأنعلى اتبّاع دینهم ,
ا عوتب على ما فعل اعتذر بأن حاطب لمّ تتحدث الآیة عن  ):(لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ 

له أرحاماً، ولیس له هناك من یمنع عشیرته، فأراد أن یتخذ عندهم یداً لیحسنوا إلى من خلفهم بمكة 
الذین توالون الكفار من أجلهم، وتتقربون إلیهم )أَوْلاَدُكُمْ من عشیرته، فقال:(لَن تنَفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولاََ 

وبین أقاربكم وأولادكم فیدخل أهل الإیمان الجنة،  )مخافة علیهم، ثم قال:(یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَفْصِلُ بَیْنَكُمْ 
. )1(.وأهل الكفر النار

نوالثاني: المنافقالمطلب

ظمطحضخضمضحضجصمصحصخسمسخسحُّ :قال تعالى
2(َّلحلجكمكخكلكحقمكجقحفمفحفخفجغمغجعجعم
ن وإن أظهروا الإیمان إلا أنهم مبالغون في عداوة الرسول علیه یتعالى بأن هؤلاء المنافقیخبر 
: دعاء )قَاتَلَهُمُ اللَّهُ (قوله تعالى :و فلهذا أمره تعالى بضرورة الحذر منهم لعداوتهم .  السلام,

: أي كیف یصرفون عن )أَنَّى یُؤْفَكُونَ (م المؤمنون بذلك . یتضمن إبعادهم ، وأن یدعو علیه
)3(.الحق ، وفیه تعجب من ضلالهم وجهلهم

أما هؤلاء فادعاؤهم الإیمان وحلفهم علیه ، قد یوحي بالركون إلیهم ولو وقال الشنقیطي:" 
ع المسلمین ، مما رغبة في تألیفهم . فكانوا أولى بالتحذیر منهم لشدة عداوتهم ولقوة مداخلتهم م

)4("یمكنهم من الاطلاع على جمیع شؤونهم

أي هم لسوء ما یضمرونه ابن عاشور:" قال) فحفجغمغج(وقوله تعالى 
فهم في خوف , للمسلمین من العداوة لا یزالون یتوجّسون خیفة من أن ینكشف أمرهم عند المسلمین

كون ذلك غارة من المسلمین علیهم وهلع إذا سمعوا صیحة في خصومة أو أنشدت ضالة خشُوا أن ی
تعریف الجنس الدال على معیّن كمال حقیقة العدوّ فیهم ، )العدو (والتعریف في .... للإِیقاع بهم

.29/260التفسیر الكبیر،: . والرازي4/512جالكشاف،)  الزمخشري : 1
4) سورة المنافقون : 2
الجواهر هـ : 875, وانظر: الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ت269|8جتفسیر البحر المحیط) أبو حیان :  3

320|9, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت جالحسان في تفسیر القرآن
تحقیق مكتب البحوث والدراسات دار أضواء البیان,هـ , 1393ختار الجنكي ت) الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد بن الم4

192|8م, ج1995- هـ1415الفكر بیروت
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لأن أعدى الأعادي العدوّ المتظاهر بالموالاة وهو مداح وتحت ضلوعه الداء الدوي . وعلى هذا 
)1("المعنى رتب علیه الأمر بالحذر منهم .

سحسجخمخجحمحججمجحثمُّ صف تعالى حالهم بقوله:وقد و 
)2(َّفحفجغمغجعمعجظمطحضمضحضخضجصمصخصحسمسخ

ن الاستهزاء بكلام الرسول علیه السلام وخاصة بعد یفقد أخبر تعالى أن من صفات هؤلاء المنافق
.)3(سماعهم دروس العلم 

المطلب الثالث: الشیطان 
وة الشیطان للإنسان , ومعظم هذه الآیات جاءت في كثرت الآیات القرآنیة التي تحدثت عن عدا

ٌٍَُُِّّّّّّ تعالىقوله- 1ومنها:عن طاعته واتباع خطواته.سیاق النهي
إن الشیطان الذي : یقول تعالى ذكره,")4(َّبزبرئيئىئنئمئزّٰئر

أنزلوه من ف:یقول, )لكم عدو فاتخذوه عدوا(باالله )بغروره إیاكم (, نهیتكم أیها الناس أن تغتروا 
واحذروه بطاعة االله واستغشاشكم إیاه حذركم من عدوكم الذي تخافون , أنفسكم منزل العدو منكم 

ومن ,یعني شیعته) فإنه إنما یدعو حزبه ,(فلا تطیعوه ولا تتبعوا خطواته ,غائلته على أنفسكم
ول لیكونوا من یق) ,لیكونوا من أصحاب السعیر (أطاعه إلى طاعته والقبول منه والكفر باالله 
هجنينىنمنخُّ تعالىقوله -2.)5("المخلدین في نار جهنم التي تتوقد على أهلها

قال صاحب الظلال:)6(َّيجهيهىهم

"والقرآن لا یفتأ یذكر البشر بالمعركة الخالدة بینهم وبین الشیطان منذ أبیهم آدم، ومنذ المعركة 
له عدوا یقف له بالمرصاد، عن عمد وقصد، وسابق الأولى في الجنة. وأغفل الغافلین من یعلم أن

إنذار وإصرار ثم لا یأخذ حذره ثم یزید فیصبح تابعا لهذا العدو الصریح! وقد أقام الإسلام الإنسان 
في هذه المعركة الدائمة بینه وبین الشیطان طوال حیاته على هذه الأرض ورصد له من الغنیمة إذا 

241|28جالتحریر والتنویر) ابن عاشور: 1
.16) سورة محمد: 2
.1/790، جتفسیر السعدي. وانظر: السعدي، 5/35، جفتح القدیر) الشوكاني، 3
.6) سورة فاطر: 4
.22/117ججامع البیاني : )  الطبر 5
62) سورة الزخرف : 6
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شر، ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا یخطر كذلك هو انتصر ما لا یخطر على قلب ب
على قلب بشر. وبذلك حول طاقة القتال فیه إلى هذه المعركة الدائبة التي تجعل من الإنسان 
إنسانا، وتجعل له طابعه الخاص بین أنواع الخلائق المتنوعة الطبائع والطباع! والتي تجعل أكبر 

على عدوه الشیطان فینتصر على الشر والخبث والرجس هدف للإنسان على الأرض أن ینتصر 
)1(.ویثبت في الأرض قوائم الخیر والنصح والطهر

3199|5ج–في ظلال القرآن-) قطب1
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لمبحث الثانيا
أعداء الرسل علیهم السلام

شاءت حكمة االله تعالى أن یبعث الرسل هداةً مهتدین مبشرین ومنذرین واقتضت الحكمة 
تزتربيبىُّ االله تعالى الحجة على الخلق, قال تعالى: الإلهیة أن یقیم بهم

إلا أن هؤلاء الرسل .)1(َّقىفيفىثيثىثمثنثزثرتيتىتنتم

ما بین مؤمن وكافر مصدق ومكذب, وتعرضوا للمشقة والضنك مواقف أقوامهم من دعواتهم تباینت 
لأغراض نفسیة ل ذلك والاعتداء بكل ألوانه النفسي والجسدي للنیل من هذا الدین وأهله , ك

وهذا ما یتناوله الباحث في المطالب الآتیة .,ومصالح شخصیة

نس والجنالمطلب الأول: شیاطین الإ 

ٌٍّّىٰرٰذٰيييىُّ وهذا ما یعبر عنه قوله تعالى:
بيبنبىبمبزبرئيئنئىئمئزئرَُِّّّّٰ
والواو واو )(اعتراض قصد منه تسلیة الرّسول "قال ابن عاشور:.)2(َّتمتزتر
تسلیة بعد ذكر ما یحزنه من ()، وتكون للرّسول )3(عتراض ، لأنّ الجملة بمنزلة الفذلكة الإ

أحوال كفار قومه ، وتصلبّهم في نبذ دعوته ، فأنبأه االله : بأنّ هؤلاء أعداؤه ، وأن عداوة أمثالهم 
، فلم تكن عداوة سنة من سنن االله تعالى في ابتلاء أنبیائه كلّهم ، فما منهم أحد إلاّ كان له أعداء

وقد جعلنا لكلّ هؤلاء للنبي علیه الصلاة والسلام بِدْعا من شأن الرّسل . فمعنى الكلام : ألَسْتَ نبیاً 
)  4("إلى آخره .نبي عدوّاً 

وكما خلینا بینك وبین أعدائك ، وكذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبیاء وقال الزمخشري: "
، الذي هو سبب ظهور الثبات والصبر، لما فیه من الامتحانوأعدائهم ، لم نمنعهم من العدواة

.165) سورة النساء: 1
.112) سورة الانعام: 2
) الفذلكة : توضیح المعنى بالاجمال دون تفصیل., بشكل مختصر.3
8|8، جالتحریر والتنویر) ابن عاشور: 4
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. س شیاطین الجنّ إلى شیاطین الإنسیوسو )یُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ (. ...وكثر الثواب والأجر 
)1(وكذلك بعض الجنّ إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض .

قفون بالعداوة لكل نبي ; أن الذین ی" :واستنتج صاحب الظلال رحمه االله من هذه الآیة 
الأنبیاء . . هم "شیاطین" ! . شیاطین من الإنس ومن الجن . . وأنهم یؤدون ویقفون بالأذى لأتباع

ویضله كذلك مع ,وظیفة واحدة ! وأن بعضهم یخدع بعضاً -شیاطین الإنس والجن - جمیعاً 
. .قیامهم جمیعاً بوظیفة التمرد والغوایة وعداء أولیاء االله

هؤلاء الشیاطین لا یفعلون شیئاً من هذا كله , ولا یقدرون على شيء من عداء الأنبیاء وإیذاء نإ
من تمحیص أتباعهم بقدرة ذاتیة فیهم . إنما هم في قبضة االله . وهو یبتلي بهم أولیاءه لأمر یریده
فإذا اجتازوا هؤلاء الأولیاء , وتطهیر قلوبهم , وامتحان صبرهم على الحق الذي هم علیه أمناء .

الامتحان بقوة كف االله عنهم الابتلاء . وكف عنهم هؤلاء الأعداء . وعجز هؤلاء الأعداء أن یمدوا 
إلیهم أیدیهم بالأذى وراء ما قدر االله . وآب أعداء االله بالضعف والخذلان ; وبأوزارهم كاملة 

. .ولو شاء االله ما فعلوهیحملونها على ظهورهم

فهو إنما - لصة هي التي اقتضت أن یترك لشیاطین الإنس والجن أن یتشیطنوا أن حكمة االله الخاو 
- وأن یدعهم یؤذون أولیاءه فترة من الزمان - یبتلیهم في القدر الذي تركه لهم من الاختیار والقدرة 

أیصبرون ? أیثبتون على ما معهم من الحق بینما الباطل فهو إنما یبتلي أولیاءه كذلك لینظر:
لیهم ویستطیل ? أیخلصون من حظ أنفسهم في أنفسهم ویبیعونها بیعة واحدة الله , على ینتفش ع

السراء وعلى الضراء سواء . وفي المنشط والمكره سواء ? وإلا فقد كان االله قادراً على ألا یكون 
!شيء من هذا الذي كان

ون بقوة ذاتیة لهم ; وما أن كیدهم وأذاهم . فما یستطیلوالمرادن الشیاطین من الإنس والجن , إو 
یملكون أن یتجاوزوا ما أذن االله به على أیدیهم . . والمؤمن الذي یعلم أن ربه هو الذي یقدر, وهو 

59|2ج–الكشاف–) الزمخشري 1
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الذي یأذن , خلیق أن یستهین بأعدائه من الشیاطین ; مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم 
.)1("ىالمدّع

المطلب الثاني: المجرمون
رم: قطع الثمرة عن الشجر، ورجل جارم، وقوم جرام، وثمر جریم. صل الجأ"قال الراغب:  

والجرامة: رديء التمر المجروم، وجعل بناؤه بناء النفایة، وأجرم: صار ذا جرم، نحو: أثمر وألبن، 
واستعیر ذلك لكل اكتساب مكروه، ولا یكاد یقال في عامة كلامهم للكیس المحمود، ومصدره: جرم، 

والجرم في )2(مخمحمجلهلملخلحلجكمُّ وجل:فمن الإجرام قوله عز 

الأصل: المجروم، نحو نقض ونفض للمنقوض والمنفوض، وجعل اسما للجسم المجروم، وقولهم: 
)3(."فلان حسن الجرم، أي: اللون، فحقیقته كقولك: حسن السخاء

عمعجظمضمطحضخضحضجصمصخصحُّ :قال تعالى
)4(َّغمغج

)جعلنا(ا ینا فعلنا من هذا الفعل العظیم وأنت أعظم الخلق لدأي ومثل م"قال البقاعي :
الذین )عدواً من المجرمین (, رفعة لدرجاتهم أي من الأنبیاء قبلك)لكل نبي (بما لنا من العظمة 

كما صبروا فإني فأضللناهم بذلك إهانة لهم فاصبر, م على الشغف بقطع ما یقتضي الوصلطبعناه
. ولما مك من عذاب الاستئصال تشریفاً لك, وأكرم قو نصرك على غیرهمسأهدي بك من شئت, وأ

ل, كان كان موطناً تعلق فیه النفوس متشوقة إلى الهدایة بعد هذا الطبع , والنصرة بعد ذلك الجع
م على عدوهم كما فعلنا بمن , ولننصرنهجعلن لك ولیاً ممن نهدیه للإیمان: لا تحزن فلنكأنه قیل

الخضوع لكم والدخول في ظلال , ولا یسعهم إلا نقضي أممهم من ذلك العجبعظم حتى, بل أقبلك
؛ ثم اً على ما تقدیرهستبعاد , قال عاطفأمراً یحق له الإ-لكثرة المعادین - , ولما كان ذلك عزكم

1190|3م مجلد 1992-هـ 1412, 17, دار الشروق  القاهرة , طفي ظلال القرآن) قطب سید , 1
29) سورة المطففین : 2
179|1جمفردات الفاظ القرآن–) الراغب 3
31) سورة الفرقان : 4
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أي )وكفى بربك (: جعلهم أعداءهمنصر إخوانك من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام على من 
یهدي بك من قضى بسعادته)هادیاً (المحسن إلیك 

, وقررسبحانه شكایته من هجرانهم للقرآن. ولما ذكر ینصرك على من حكم بشقاوته)ونصیراً (
.)1(", أتبع بما یدل علیهعداوتهم له ونصرته علیهم

من عداوة - صلى االله علیه وسلم - الإشارة إلى ما قوبل به النبي "قال الشیخ أبو زهرة: 
مشركین، كأبي لهب، وأبي جهل، ولجاجتهما في العداوة والإحن مع قرب القرابة، والرحم كبار ال

الواصلة، والمعنى كهذه العداوة التي تلقاها من بعض المجرمین من قومك، وجعلنا لكل نبي عدوا 
من المجرمین، وعدوا تشمل الجمع والواحد أي یكون لنبي عدو، فرادى وجماعات؛ لأن تلك سنة 

التي سنها اللَّه تعالى: (وَلَن تَجِدَ لِسنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلاً)، و (من) هنا ابتدائیة، أي یكونون من الحیاة 
)2("المجرمین دون غیرهم.

ولدعواتهم ولأتباعهم قضیة , للأنبیاء اوة المجرمین على اختلاف أصنافهمیتبین مما سبق أن عد
عداوة لم تستطع في یوم من الأیام القضاء على , ولكن هذه المستمرة, وهي سنة االله في الدعوات

رسالة الأنبیاء ودعوتهم.

والله الحكمة البالغة. فإن بروز المجرمین لحرب الأنبیاء والدعوات یقوي یقول صاحب الظلال: 
عودها ویطبعها بطابع الجد الذي یناسب طبیعتها. وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمین الذین 

هو الذي یمیز الدعوات الحقة من - من مشقة وكلف الدعوات من تعویقمهما كلفهم - یتصدون لها
الزائفة وهو الذي یمحص القائمین علیها، ویطرد الزائفین منهم فلا یبقى بجوارها إلا العناصر 
المؤمنة القویة المتجردة، التي لا تبتغي مغانم قریبة. ولا ترید إلا الدعوة خالصة، تبتغي بها وجه االله 

تعالى.

315|5جنظم الدرر)  البقاعي : 1
5274| 10البحوث الإسلامیة الأزهر بلا ط ولا سنة مجلد , دار الفكر العربي, مجمعزهرة التفاسیر) أبو زهرة محمد, 2
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كانت الدعوات سهلة میسورة، تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار، ولا یبرز لها في ولو
الطریق خصوم ومعارضون، ولا یتعرض لها المكذبون والمعاندون، لسهل على كل إنسان أن یكون 
صاحب دعوة، ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل، ووقعت البلبلة والفتنة. ولكن بروز 

دعوات، هو الذي یجعل الكفاح لانتصارها حتما مقضیا، ویجعل الآلام الخصوم والأعداء لل
والتضحیات لها وقودا. فلا یكافح ویناضل، ویحتمل الآلام والتضحیات إلا أصحاب دعوة الحق 
الجادون المؤمنون، الذین یؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع، وأعراض الحیاة الدنیا. بل على 

دعوتهم أن یستشهدوا في سبیلها. ولا یثبت على الكفاح المریر إلا الحیاة نفسها حین تقتضیهم
تتمیز أصلبهم عودا، وأشدهم إیمانا، وأكثرهم تطلعا إلى ما عند االله واستهانة بما عند الناس.. عندئذ 

. وعندئذ تمحص الصفوف فیتمیز الأقویاء من الضعفاء . وعندئذ دعوة الحق من دعاوى الباطل
, واجتازوا امتحانها وبلاءها . أولئك هم ریقها برجالها الذین ثبتوا علیهاطتمضي دعوة الحق في

, وأدوا قد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي. و لیف النصر وتبعاتهالأمناء علیها الذین یحتملون تكا
لهیة من تفضیل بعض الرسل على سبق تتضح لنا الحكمة الإمما)1(".ضریبته صادقین مؤثرین

الایمان ببعضهم والكفر ببعض ولكن من حیث الصبر والتحمل لأذى الأقوام , بعض لا من حیث
حتى سماهم االله بألوا العزم من الرسل.

2561|5في ظلال القرآن) قطب, 1
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المبحث الثالث
عداء الملائكة علیهم السلامأ

ورد لفظ ( العدو) في القرآن الكریم في سیاق الحدیث عن أعداء الملائكة , وهذا ما سنبینه
ین:في المبحثین الآتی

عداوة الیهود لجبریل علیه السلام: المطلب الأول

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىُّ 7 8 
)1(َّنمنزنرممماليلىلم

قالت الیهود : إن جبریل لنا عدو ، أُمِرَ أن یجعل النبوة فینا ، فجعلها في غیرنا من "
لیهود ، ( فإنه نزله على عداوته إیانا ، فأنزل االله عز وجل : ( قل من كان عدوا لجبریل ) ، یعني ا

)2(.قلبك بإذن االله ) ، یقول جبریل ، علیه السلام : تلاه علیك لیثبت به فؤادك ، یعني قلبك 

()ما لكم لا تؤمنون بمحمد : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال للیهود وقیل:"
لوحي لآمنا به لأن میكائیل لأن جبریل هو الذي ینزل علیه بالوحي فلو نزل علیه میكائیل با: قالوا 

إنهم كانوا یقولون إن النبوة كانت : ویقال. فنزلت هذه الآیة , ملك الرحمة وجبریل ملك العذاب 
) 3("فینا فجبریل صرف النبوة عنا لعداوته معنا فنزلت هذه الآیة

وورد في صحیح البخاري ما یدل على اعتقاد الیهود بعداوة جبریل علیه السلام ,

)4(وَهْوَ في أَرْضٍ یَخْتَرِفُ )(أَنَسٍ قال سمع عبد اللَّهِ بن سَلاَمٍ بِقُدُومِ رسول اللَّهِ عن 

لُ )(فَأَتَى النبي  لُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وما أَوَّ فقال إني سَائِلُكَ عن ثَلاَثٍ لاَ یَعْلَمُهُنَّ إلا نَبِيٌّ فما أَوَّ
هِ قال أخبرني بِهِنَّ جِبْرِیلُ آنِفًا قال جِبْرِیلُ قال طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وما یَنْزِ  عُ الْوَلَدُ إلى أبیه أو إلى أُمِّ

بِكَ 
لُ طَعَامٍ أَهْلُ بِإِذْنِ اللَّهِ ( أَمَّا أَوَّلُ  أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ الناس من الْمَشْرِقِ إلى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّ

.97) سورة البقرة: 1
66|1جتفسیر مقاتل بن سلیمان) مقاتل : 2
239|1جتفسیر الثعلبيوانظر : الثعلبي : 102|1جتفسیر السمرقندي) السمرقندي : 3
64|9جعربلسان ال–) یجتني ثمار النخل 4
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ةِ نَزَعَتْ قال الْجَنَّةِ فَزِیَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وإذا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وإذا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَ 
یَعْلَمُوا دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلا االله وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رسول اللَّهِ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْیَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ وَإِنَّهُمْ إن أَشْهَ 

: وا أَيُّ رَجُلٍ عبد اللَّهِ فِیكُمْ قال()بِإِسْلاَمِي قبل أَنْ تَسْأَلَهُمْ یَبْهَتُونِي فَجَاءَتْ الْیَهُودُ فقال النبي 
بن سَلاَمٍ فَقَالُوا أَعَاذَهُ االله من ذلك ابن سَیِّدِنَا قال أَرَأَیْتُمْ إن أَسْلَمَ عبد اللَّهِ ابن خَیْرِنَا وَسَیِّدُنَا و اخَیْرُنَا و 

نَا و  نَا وَانْتَقَصُوهُ فَخَرَجَ عبد اللَّهِ فقال أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلا االله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ فَقَالُوا شَرُّ بن شَرِّ
)1(.قال فَهَذَا الذي كنت أَخَافُ یا رَسُولَ اللَّهِ 

وفي قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات یهود . سمة " :یقول سید قطب رحمه االله 
عجیبة حقا . . لقد بلغ هؤلاء القوم من الحنق والغیظ من أن ینزل االله من فضله على من یشاء من 

مبلغا یتجاوز كل حد , وقادهم هذا إلى تناقض لا یستقیم في عقل . . لقد سمعوا أن جبریل عباده
] ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد ینزل بالوحي من عند االله على محمد [

قصة واهیة وحجة فارغة , فیزعموا أن جبریل عدوهم , لأنه ینزل لج بهم الضغن أن یخترعوا
بالهلاك والدمار والعذاب ; وأن هذا هو الذي یمنعهم من الإیمان بمحمد من جراء صاحبه جبریل ! 

!ولو كان الذي ینزل إلیه بالوحي هو میكائیل لآمنوا , فمیكائیل یتنزل بالرخاء والمطر والخصب

عادون جبریل إنها الحماقة المضحكة , ولكن الغیظ والحقد یسوقان إلى كل حماقة . وإلا فما بالهم ی
? وجبریل لم یكن بشرا یعمل معهم أو ضدهم , ولم یكن یعمل بتصمیم من عنده وتدبیر ? إنما هو 

!عبد االله یفعل ما یأمره ولا یعصى االله ما أمره

.من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهقل:

قلبك , إنما هو منفذ لإرادة االله , ولا إرادة ذاتیة , في أن ینزله على فما كان له من هوى شخصي
, تلقي , وهو الذي یفقه بعد التلقيوإذنه في تنزیل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع ال

ویستقر هذا الكتاب فیه ویحفظ . . والقلب یعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة ولیس هو هذه 
.)2(".العضلة المعروفة بطبیعة الحال

:  عدواة  الیهود لمیكائیل علیه السلام ثانيالمطلب ال

4210, باب ( من كان عدو لجبریل) جدیث رقم ، صحیح البخاريهـ : 256) البخاري، محمد بن اسماعیل أبو عبد االله ت1

.1628|4ج3م .ط1987هـ/ 1407، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت 
93| 1مجلد في ظلال القرآن) قطب , 2
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يىينيميزيرىٰنينىننُّ 7 8 
نصت الآیة القرآنیة على عداوة الیهود لمیكائیل علیه السلام. )1(َّئحئجيي

لفضلهما "وإنما أفرد الملكین بالذكر , جمیعاً والذي یُفهم من الآیة القرآنیة أن عداوة الیهود للملائكة
واستجلاب العداوة من والتنبیه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفركأنهما من جنس آخر,

, وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجمیع , إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقیقةاالله تعالى
وتدل الآیة القرآنیة على أن عداوة الملائكة سبب في الكفر )2(.واحد, ولأن المحاجة كانت فیهما"

ج عن دین االله تعالى . والخرو 

یقول صاحب المنار : " 

قتها ن مَ ومن كان عدوا لجبریل فهو عدو لمیكال ؛ لأن فطرتهما واحدة ، وحقیقتهما واحدة ، مَ 
أي من عادى االله وعادى )فإن االله عدو للكافرین (وعاداها في أحدهما فقد عاداها في الآخر

هؤلاء المقربین من االله الذین جعلهم رحمة لخلقه فإن االله عدو له ؛ لأنه كافر باالله ومعاد له ، واالله 
م فلم یقبلوا أن عدو للكافرین أي یعاملهم معاملة الأعداء للأعداء ، وهم الظالمون لأنفسهم إذ دعاه

.وبنو إسرائیل لم یكونوا یؤمنون أو یتقون أو یوقنون)3(."یكونوا مع الأولیاء

قد فرقوا بین ملائكة االله الذین یسمون -كعادتهم في تفریق الدین وتفریق الرسل - وكانوا 
الآیة إنهم على صداقة مع میكائیل أما مع جبریل فلا ! لذلك جمعتأسماءهم وأعمالهم , فقالوا:

التالیة جبریل ومیكال وملائكة االله ورسله , لبیان وحدة الجمیع , ولإعلان أن من عادى أحدا منهم 
)4("فقد عاداهم جمیعا , وعادى االله سبحانه , فعاداه االله . فهو من الكافرین

.98) سورة البقرة: 1
96|1جالبیضاويتفسیر ) البیضاوي , 2
324|1م ج1947هـ, 1366, 2, الهیئة المصریة للكتاب, طتفسیر المنار) رضا، محمد رشید , 3
.92|1مجلد في ظلال القرآن) قطب , 4
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، علیه السلاموعید وذم لمعادي جبریل الآیة، من كان عدوا الله :وقوله تعالىوقال ابن عطیة : 
وإعلام أن عداوة البعض تقتضي عداوة االله لهم. وعداوة العبد الله هي معصیته واجتناب طاعته، 

.ومعاداة أولیائه. وعداوة االله للعبد تعذیبه وإظهار أثر العداوة علیه

وذكر جبریل ومیكائیل وقد كان ذكر الملائكة عمهما تشریفا لهما. وقیل: خصا لأن الیهود 
" بسببهما، فذكرهما واجب، لئلا تقول الیهود : إنا لم نعاد االله وجمیع ملائكتهذكروهما، ونزلت الآیة

)1(.

, وتفنیداً سلم من اعتداءهم ومكرهم تحقاً إن ملة الكفر واحدة , فها هم أبناء یهود حتى الملائكة لم 
والأرزاق:الموكل بالقطر والنبات لمعتقداتهم ورداً علیهم , أذكر من فضل میكائیل علیه السلام:

: " میكائیل موكل بالقطر والنبات اللذین یخلق منهما الأرزاق في هذه الدار، وله ) 2(یقول ابن كثیر 
أعوان یفعلون ما یأمرهم به بأمر ربه، یصرفون الریاح والسحاب، كما یشاء الرب جلّ جلاله.

سول صلى االله ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب، ففي سنن الترمذي عن ابن عباس: أن الر 
علیه وسلم قال: (الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاریق من نار، یسوق بها 

، وقد یسقي بلاداً دون بلاد، أو قریة دون أخرى.)3(السحاب حیث شاء االله) 

وقد یؤمر بأن یسقي زرع رجل واحد دون سواه، كما في الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحه عن 
عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: (بینا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتاً في أبي هریرة 

)4(سحابة: اسق حدیقة فلان؛ فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءَه في حرّة، فإذا شرجة من تلك الشراج 

قد استوعبت ذلك الماء كله.

یا عبد االله، ما اسمك؟ قال: فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حدیقته، یحول الماء بمسحاته، فقال له: 
فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: یا عبد االله، لِمَ تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت 

290|1م, ج2007هـ, 1428, 2, وزارة الاوقاف المصریة طتفسیر ابن عطیة) ابن عطیة, عبد الحق بن محمد , 1
1/50: النهایةالبدایة و ابن كثیر، ) 2
..2492. ورقمه: 3/64: صحیح سنن الترمذيالترمذي، ) 3
الشرجة: مسیل الماء) 4
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صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه یقول: اسق حدیقة فلان، لاسمك، فما تصنع فیها؟ قال: أمّا إذ 
)1(آكل أنا وعیالي ثلثاً، وأرد فیها ثلثه) قلت هذا، فإني أنظر إلى ما یخرج منها، فأتصدق بثلثه، و 

)2(.

.2984. ورقمه: 4/2288صحیح مسلم:مسلم، ) 1
هـ 1403، : الثالثةالطبعةمكتبة الفلاح، الكویت-عالم الملائكة الأبرار-العتیبي عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر ) 2
80|1, جم1983-
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المبحث الرابع
أعداء المؤمنین

, نعرض منهم على سبیل المثال لا الحصرما أكثر أعداء المؤمنین في كل زمان ومكان
المطلب الأول: الكفار

هجنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلمُّ 7 8 
ى أن العداوة والمعن," )1(َّتهتمبهبمئهئميهيخيميحيجهٰهم

الحاصلة بینكم وبین الكافرین قدیمة ، والآن قد أظهرتم خلافهم في الدین وازدادت عداوتهم ، 
وبسبب شدة العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا ، فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا 

.)2(" الفرصة في قتلكم ، فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة 

قد أبانوا لكم :یقول عدوا,كانوا لكم عدوا مبینا,یعني الجاحدون وحدانیة االله"بري:وقال الط
عداوتهم بمناصبتهم لكم الحرب على إیمانكم باالله وبرسوله وترككم عبادة ما یعبدون من الأوثان 

لى یوم .والحقیقة أن عداوة الكفار للمؤمنین قائمة إ)3(" والأصنام ومخالفتكم ما هم علیه من الضلالة
القیامة, والصراع بین الحق والباطل باقٍ إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها , كما قال سبحانه : 

)4(َّلىلمكيكىكمكلكاقيقىُّ

المطلب الثاني: الشیطان

فىثىثيثنثمثزتيثرتىتنتمتزترُّ 7 8 
) 5(َّكمكلكاقيقىفي

ینزغ (, ء محاورة بعضهم بعضاإن الشیطان یسو قال الطبري:)إن الشیطان ینزغ بینهم(قوله ف
إن الشیطان كان :)أيإن الشیطان كان للإنسان عدوا مبینا (,یهیج بینهم الشر, و یفسد بینهم)بینهم

ن محتى أخرجه,إیاهقد أبان لهم عداوته بما أظهر لآدم من الحسد وغروره لآدم وذریته عدواً 

.101) سورة النساء :1
19|11جالتفسیر الكبیر) الرازي،  2
.5/243جتفسیر الطبري،الطبري)3
217) سورة البقرة : 4
53) سورة الاسراء : 5
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قال تعالى )2(طان وبین الإنسان عداوة قدیمةوالمعنى : أن العداوة الحاصلة بین الشی")1(الجنة

)3(َّكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيُّ :حكایة عنه

المشركون والمنافقونالمطلب الثالث: 

نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 7 8 
ذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنح
بمبربزئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰ
.)4(َّتنتمتزتربيبىبن

علیه السلامبلتعة الذي أرسل الرسالة لأهل مكة وعاتبه الرسولأبي ب بن نزلت في حاط
.)5(على ذلك 

، وهذا والإلحادأنه لا یجوز موالاة المشركین والمنافقین والمشتهرین بالزندقة والمعنى: "
والسبب فیه أن أعز )كُمْ أَوْلِیَاء یاأَیُّهَا الَّذِینَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّ (متأكد بعموم قوله تعالى 

مر الذي به یتقرب إلى االله تعالى ، شیاء وأعظمها عند جمیع الخلق هو الدین ، لأن ذلك هو الأالأ
ویتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة ، وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع 

والولایة في الموضع الذي یكون أعظم موجبات العداوة العداوة ، وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة
.)6(" حاصلا فیه واالله أعلم 

والاقتصار على هذین الفریقین هو مقتضى المقام لمناسبة تكذیب قال ابن عاشور: "
.)7("المشركین بالإسراء فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب

102|15ججامع البیان) الطبري : 1
183|20جالتفسیر الكبیر) الرازي : 2
17) سورة الأعراف : 3
1سورة الممتحنة : ) 4
7/24، جالبیانأضواءوالشنقیطي. بتصرف. 291| 9جتفسیر الثعلبي) الثعلبي : 5
.176|10جالتفسیر الكبیر) الرازي : 6
.15/41، ج, التحریر والتنویرابن عاشور) 7
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المبحث الخامس
أعداء الإنسان

, ومن هذا التعارف لیتعارفوا تعالى أن یجعل الناس شعوباً وقبائلاقتضت حكمة االله
تنشأ العداوات والصداقات بین الناس, وما یهمنا في هذا المجال أن نتحدث عن بعض 

الأعداء على النحو الآتي:  
المطلب الأول :  بعض الأزواج والأولاد

كلكاقيقىفيفىثيثىثن7 8 ُّ 
. )1(َّنمنزنرممماليلىلمكيكمكى

إنّ من الأزواج أزواجاً یعادین بعولتهنّ ویخاصمنهم ویجلبن علیهم، ومن الأولاد قال الزمخشري: 
الضمیر للعدوّ أو )فَاحْذَرُوهُمْ (هم ویعقونهم ویجرعونهم الغصص والأذى ءأولاداً یعادون آبا

منهم على حذر ولا للأزواج والأولاد جمیعاً، أي: لما علمتم أنّ هؤلاء لا یخلون من عدوّ، فكونوا 
عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها، فإن االله )ن تَعْفُواْ إ وَ (تأمنوا غوائلهم وشرهم 

)2(. یغفر لكم ذنوبكم

هذا تحذیر من االله للمؤمنین، عن الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، وفي 
ك الحذر ممن هذه صفته، والنفس مجبولة على محبة والعدو هو الذي یرید لك الشر، فوظیفت

الأزواج والأولاد. فنصح تعالى عباده، أن توجب لهم هذه المحبة، الانقیاد لمطالب الأزواج والأولاد، 
التي فیها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامره، وتقدیم مرضاته بما عنده، من الأجر العظیم 

المحاب الغالیة، وأن یؤثروا الآخرة على الدنیا الفانیة المنقضیة. المشتمل على المطالب العالیة، و 
ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد، فیما هو ضرر على العبد، والتحذیر من ذلك، قد یوهم 

.)3(الغلظة علیهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم، والصفح عنهم والعفو

.14) سورة التغابن: 1
.4/551الكشاف ) الزمخشري: 2
.1/868، جتیسیر الكریم الرحمن) السعدي , 3
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النفس الأمارةالمطلب الثاني:

الإنسانیة قد تكون عدواً لصاحبها , إذا سار الإنسان وراء شهواته ورغباته, وخاصة النفس
ثمثزثرتيتىتنُّ 7 8 إذا حرص على جمع المال بكل الطرق. 

أن یكون عقلانیاً نسانبل على الإ)1(َّكلكاقيقىفيفىثىثيثن

,خرین ویؤثر فیهمالآسباب ویتوكل على االله ویرضى بما قسم االله له , یحرص على نفع, یأخذ بالأ

لحكملجكلكحكخكجقمقحفمفحفخفجغمغج(:لقوله
.)2(ََّّمجلهلملخ

"الإشارة بذلك إلى ما وقع النهي عنه َّثزثرتيتىتنُّ :وقوله تعالى

، ثم النهي عنهما جاء متسقاً مسروداً في هذه الجملة من أكل المال بالباطل ، وقتل الأنفس . لأن
لیس ,عتداء والظلم على هذا القولبالا, وتقیید أكل المال بالباطل..ي ..ورد الوعید حسب النه

المعنى أن یقع على جهة لا یكون اعتداء وظلماً  بل هو من الأوصاف التي لا یقع الفعل إلا علیه 
. وقیل : إنما قال : عدواناً وظلماً لیخرج منه السهو والغلط ، وما كان طریقه الاجتهاد في الأحكام 

، فإنما ذلك لأنّ القتل نا بعضاً بقوله : عدواناً وظلماً أما تقیید قتل الأنفس على تفسیر قتل بعض. و 
عن أن یأكلوا ,ینهى االله تبارك وتعالى عباده المؤمنین ")3(."یقع كذلك ، ویقع خطأ واقتصاصاً 

ربا والقمار وما بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غیر شرعیة كأنواع ال, أموال بعضهم بعضاً 
مما یعلم االله أن ,وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي, من سائر صنوف الحیل ,جرى مجرى ذلك 

فمفحفخفجغمغج(, وأما قوله تعالى: )4(.متعاطیها إنما یرید الحیلة على الربا
)5(ََّّمجلهلملخلحكملجكلكحكخكجقمقح

30النساء : ) سورة1
2) سورة المائدة : 2
242|3جتفسیر البحر المحیط) أبو حیان , 3
.480|1جتفسیر القرآن العظیم) ابن كثیر : 4
.2: المائدة) سورة 5
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م أن یعین فواجب على العالِ : ه والتعاون على البر والتقوى یكون بوجو قال القرطبي: "
وأن یكون المسلمون , والشجاع بشجاعته في سبیل االله , الغني بماله ,فیعلمهم ویعینهم, الناس بعلمه

)متظاهرین كالید الواحدة ( المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ویسعى بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم 
عما هو علیه ثم نهى فقال : ( ولا تعاونوا ویجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده 

على الإثم والعدوان ) وهو الحكم اللاحق عن الجرائم وعن العدوان وهو ظلم الناس ثم أمر بالتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم ، )2(َّبهبمبخبحبجئمئهئخ(فقال :،)1(وتوعد توعدا مجملا

ثم ترك والإ,والتقوى ترك المحظور, أو البر فعل المأموري, نتقام والتشفعلى الإ: أيوالعدوان
فیتناول بعمومه العفو ,المأمور والعدوان فعل المحظور ویجوز أن یراد العموم لكل بر وتقوى

.)3(لمن عصاه وما اتقاه)واتقوا االله إن االله شدید العقاب (والانتصار 

المطلب الثالث :  الأخلاّء إلا المتقین

.)4(َّيميزيرىٰنينىنننم7 8 ُّ 

توضح الآیة الكریمة أن أي خِلة أو محبة تقوم على مصالح دنیویة, تتحول إلى عداوة. إلا 
.)5(المتحابین على أساس العقیدة والإیمان, تبقى أخوتهم ویكتب لها الدیمومة 

كان الله كل صداقة وصحابة لغیر االله فإنها تنقلب یوم القیامة عداوة إلا ما قال ابن كثیر:"
يميخُّ : وهذا كما قال إبراهیم علیه الصلاة والسلام لقومه,ه دائم بدوامهعز وجل فإن
ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييى
تزتربيبىبنبمئيبربزئىئن
)6(َّتنتم

.47|6جالجامع لأحكام القرآن) القرطبي : 1
.7) سورة الحشر : 2
.268| 1جتفسیر النسفي) النسفي : 3
.67: الزخرف) سورة 4
. 1/769، جتیسیر الكریم الرحمن)  السعدي : 5
.25سورة العنكبوت : )6
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یقول تعالى ذكره: المتخالون یوم القیامة على معاصي االله في الدنیا, قال الطبري : "
.)1("انوا تخالّوا فیها على تقوى االلهبعضهم لبعض عدوّ, یتبرأ بعضهم من بعض, إلا الذین ك

{الأخلاء- .(2)كلّ خُلَّةٍ هي عداوة إلا خلة المتقین ، جمع خلیل ، وهو الصاحب الملازم:
نينىُّ :قیل : إنه مشتق من التخلل لأنه كالمتخلّل لصاحبه والممتزج به ، وتقدم في قوله

)(َّيزيرىٰ 3.

و الأخلاء من قریش المتحدّث ركین والمؤمنین أأي الأخلاّء من فریقي المش....في {
، وإلاّ فإن من الأخلاء غیر المؤمنین من لا عداوة بینهم یومَ القیامة وهم الذین لم یستخدموا عنهم

خلتهم في إغراء بعضهم بعضاً على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل والدرجات یوم 
.-4القیامة

الحیاة الدنیا یجتمعون على نبع من معین ودادهم . . لقد كانوا فيوإن عداء الأخلاء لی
. والیوم یلقي بعضهم على بعض تبعة بعض في الضلال . فالیوم یتلاومون, ویملي بعضهم لالشر

, من حیث كانوا أخلاء یتناجون ! (إلا والیوم ینقلبون إلى خصوم یتلاحون. ل وعاقبة الشرالضلا
م باقیة فقد كان اجتماعهم على الهدى , وتناصحهم على الخیر , وعاقبتهم المتقین). . فهؤلاء مودته

. .إلى النجاة

:, یتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكریم للمتقینوبینما الأخلاء یتلاحون ویختصمون
بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينُّ 

)5(َّجمجحثمتهتمتختحتج

.)1(–ي تسرون سروراً یشیع في أعطافكم وقسماتكم فیبدو علیكم الحبورأ

.71|2ججامع البیان) الطبري, 1
.72ص المصدر السابق)2
.125آیة سورة النساء)3
.253/ص25ج،التحریر والتنویرابن عاشور، )4
.68/70الزخرف: )5
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والصداقة الحمیمة إذا بنیت على معصیة االله فأساسها , الخلة هي الصداقة الحمیمة و 
فأیة خلة وأیة علاقة تبنى على معصیة أو على الشهوات وعلى كلٍ وإمان: إما المصالحاأمر 

أما خلة المؤمنین فالعلاقة بینهم قائمة على الأخوة .إلیههذا الشقاء الذي وصلتسببمصلحة 
سمسخسحُّ :الصادقة هذه أخوة متنامیة ویزداد نماؤها بعد الموت لذلك ربنا عز وجل قال

صلى االله فهؤلاء المؤمنون بینهم مودة ومحبة)2(َّطحضمضخضحضجصمصخصح

یتطور إلى الدار الآخرة فلذلك من بعض هذه المودة والمحبة تتنامى حتى إن هذا النماء علیه وسلم
مما یسعد المؤمن في الجنة المودة التي كانت ما یسعد المؤمن في الجنة أن یلتقي مع أخیه المؤمن

...قائمة بینه وبین المؤمنین في الدنیا واستمرت

إلا أنها إذا انقطعت هذه , الخلة بین غیر المؤمنین تدوم ما دامت المصلحة قائمة أما 
أو لآخر تلاشت همالت تلك المصلحة لسبب الشهوة التي تجمع بینیز أوة لسبب أو لآخر و الشه

هذه المودة وأصبحت عداوة لأن الثمن الباهظ الذي یدفعه كلا الطرفین یعزوه كل منهما إلى الطرف 
.)3(الآخر

، فهي )4(َّسجخمخج7 8 ُّ خوة بین المؤمنین بقوله تعالى ذكره ثبتت رابطة الأو 
ة بعقد االله سبحانه وتعالى ، وإن أول ما یمیز هذه الرابطة أنها في ذاته سبحانه وتعالى ، رابط

فمفهوم الأخوة الإسلامیة هي امتداد لمحبة االله تعالى وتوحیده ، فالمحبة والموالاة للمؤمنین هي لازم 
تعالى ومن یقرب من لمحبة االله وموالاته ، فمن أحب االله وولاه لابدّ أن یحب من یحبه االله سبحانه و 

الأخوة في االله نعمة االله وفضله :و الرسل والصدیقین والمؤمنین . 

تزتربيبىبنبمبزبرئيئىُّ یقول االله سبحانه وتعالى :
كاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتم

.5/3195في ظلال القرآن) قطب: 1
.47آیة: الحجر)2
3). http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1375۲۰۱٥/۱۲/۱۰موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامیة.
10) سورة الحجرات : 4
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فجعل المولى عز وجل الأخوة منحة إلهیة ، ونفحة )1(َّلمكيكىكمكل
بها الأحقاد الجاهلیة ویزیل بها العداوة والبغضاء ين ، یمحربانیة یهبها االله للمخلصین الصادقی

الأخوة في االله طریق و فتتوحد القلوب ، وتتآلف النفوس على المنهج الواحد ، والعقیدة والواحدة .
لمحبة االله تعالى :

تحصیل محبة االله تعالى غایة قلوب الموحدین ، وقد بینت النصوص أن محبة االله تعالى تتحصل 
الأخوان وحسن عشرتهم ومواساتهم وموالاتهم والتزاور بینهم . جاء عن النبي صلى اله علیه بمحبة

لَیْهِ قَالَ أَیْنَ وسلم (أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْیَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَ 
ا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْیَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَیْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَیْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي تُرِیدُ قَالَ أُرِیدُ أَخً 

)2(اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِیهِ ) .

. في ظل االله تعالى عن أنهم هذا فضلاً 

الفصل الثالث

ومآلهم في الدنیا والآخرةمصیر الأعداء

المبحث الأول: الهلاك والبوار 

المبحث الثاني : الهزیمة والخزي

103) سورة آل عمران : 1
.2567، باب فضل الحب في االله، حدیث رقم صحیح مسلم، مسلم) 2
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المبحث الثالث : السوق والحشر إلى النار 

الفصل الثالث
مصیر الأعداء ومآلهم في الدنیا والآخرة

یات القرآنیة التي تحدثت عن مصیر الأعداء في الدنیا والآخرة , نجد أنها بالنظر في الآ
بینت مجموعة من الأمور سنتناولها في المباحث الآتیة:

المبحث الأول
الهلاك والبوار

المطلب الأول :  أشكال الهلاك والبوار في الدنیا

الهلاك متنوع الصور , وهذا ا  الهلاك وإن طال عدوانهم وغیهممصیر الأعداء  في الدنی
والأنبیاء علیهم أعداء الرسل في القرآن الكریم كیف كان مصیر والأشكال, وقد قص االله عز وجل
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يىيميخيحيجهيهىهمهجنيُّ ٍ,  قال تعالى: السلام وأتباعهم
ئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي

وهذا نبي االله موسى علیه السلام حین ،)1(َّبىبنبمبزبرئي

خافوا وحزنوا بل وتبرموا , ولحق بهم حتى أوصلهم البحر, اسرائیل بالقتل والتشریدهدد فرعون بني
ضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمُّ :قائلین, وتضجروا من موسى علیه السلام

ظمطحضم(: للأجیال من بعدهم قالو فكان رد موسى علیه السلام درساً لهم )2(َّ
: وعسى من االله،)3(َّقحفمفخفحفجغمغجعمعج

فأهلك فرعون وقومه , وقد حقق االله هذا الواجب،)4( هنا تفید التحقیق ولیس التشكیك وتفید الواجب
فهذا الهلاك لهذا العدو اللدود كان منحة من , كما وعدهمستخلفهماو , ى بني إسرائیلبالغرق ونجّ 

ضحُّ :سابقة في بیان أشكال الهلاك التي حلت بالأمم التعالىهوقول, سرائیلإاالله لبني 
كجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخ
نخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكح

.)5(َّبهبمئهئميهيميخيحيجهٰهمهجنهنم
: دثنا عن ستة أصناف من هذا العذاب, على النحو التاليویقول الرازي بأن القرآن الكریم ح

.بالغرق والطوفانقوم نوح علیه السلام ولما كذبوا نوحاً أهلكهم االله:أولهم"

.د لما كذبوه أهلكهم االله بالریح : عاد قوم هو والثاني

.موسى أهلكه االله مع قومه بالغرق: فرعون لما كذبوالثالث

.صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصیحة: ثمود قوموالرابع

.40العنكبوت : ) سورة1
.129) سورة الاعراف : 2
.129) سورة الاعراف : 3
.263|7جتفسیر القرطبي) انظر :4
.16-12) سورة ص: 5
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.: قوم لوط كذبوه بالخسفوالخامس

وقد  عبر القرآن ، )1(بعذاب یوم الظلة"ناهم أهلك: أصحاب الأیكة وهم قوم شعیب كذبوه فوالسادس
ليلىلملخُّ : الكریم  بالعذاب الأدنى  عن الهلاك والبوار, في قوله تعالى

.)2(َّميمىمممخمحمج
أما حقیقة العذاب الأدنى: فهو كل عذاب عذب االله به أمة من الأمم أو فردا من الأفراد، 

كان خاصا، ء أكان هذا العذاب عاما كعذاب قوم نوح، أمدار الدنیا أو في دار البرزخ ، وسوافي
كان حسیا كالغرق والخسف والمسخ والزلزلة والصیحة، أم كان معنویا، أمْ أنّهكما حصل لقارون، 

كطمس الأبصار، والختم على القلوب، والطبع علیها، وعدم إجابة الدعاء، وتسلیط الشیاطین، 
خالق كالشرك، وتكذیب الرسل، أم كان تعدیا على المخلوقین وسواء أكان هذا الذنب تطاولا على ال

7 8 ُّ ، )3(كقتل المستضعفین، والتطفیف في الموازین، وقد یعجل االله العقوبة ویباغت بالذنب
لجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغج
نهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلح

.)4(َّيخيحيجهٰهمهج

یا وعذاب البرزخ، كما قال االله سبحانه وتعالى وقد یجمع االله على المعاندین عذاب الدن
.مخبرا عن قوم فرعون أنه سلط االله علیهم الطوفان والجراد والقمل

.158|26جكبیرالتفسیر ال)  الرازي : 1
.21سورة السجدة : ) 2
, جامعة الملك سعود- في كلیة التربیة أستاذ مشارك في قسم الدراسات الإسلامیة, د محمد بن عبد االله بن صالح السحیم)3

http://www.alukah.net/web/sohaym/0/19507/#ixzz3u1afL4ERحقیقته ، أنواعه ، أسبابهاب الأدنىالعذ

www.alukah.net

http://www.alukah.net/web/sohaym/0/19507/#ixzz3u1afL4ER

.٩٥–٩٤الأعراف: )4
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بنبمبزبرئيئىئن7 8 ُّ 
)1(َّبىبيترتزتمتنتى

وقد یتأخر العذاب الدنیوي، ویظن المغرور أنه على خیر؛ خاصة إذا رأى نعم االله متوالیة علیه، 
م أن ما بینه وبین عذاب االله إلا كلمح البصر، كما وقع لقوم لوط علیه ومننه مترادفة إلیه، ولا یعل

مجليلىلملخُّ 7 8 ,السلام حینما كذبوه وخالفوا أمره، فدعا ربه علیهم
.)2(َّنخنحنجميمىمممخمح

.)3(فجعلهم آیة للعالمین، وموعظة للمتقین، ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمین

نزنرممماليلىلمكيكىكمُّ :تعالىقال
ئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننم

.)4(َّئهبج

یعني لو ساروا في أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرین المتمردین ، لیست إلا "
ومالاً وجاهاً من هؤلاء المتأخرین ، فلما لم یستفیدوا من ا، مع أنهم كانوا أكثر عددً ر والبواالهلاك

، والحسرة والبوار ، فكیف یكون حال هؤلاء الفقراء إلا الخیبة والخساریمة نة العظاتلك المك
، وأما أنهم كانوا أشد لاء عدداً فإنما یعرف في الأخبارالمساكین ، أما بیان أنهم كانوا أكثر من هؤ 

قوة وآثاراً في الأرض ، فلأنه قد بقیت آثارهم بحصون عظیمة بعدهم ، مثل الأهرام الموجودة 
ومثل هذه البلاد العظیمة التي بناها الملوك المتقدمون ، ومثل ما حكى االله عنهم من أنهم بمصر ، 

.)5("كانوا ینحتون من الجبال بیوتاً 

یوم القیامةالهلاك والبوار: المطلب الثاني

.133:) سورة الاعراف1
.82) سورة هود : 2
3 (http://www.alukah.net/web/sohaym/0/19507/#ixzz3u1f7kW3y:
.82) سورة غافر : 4
.79|27حالتفسیر الكبیرالرازي ,) 5
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حین یبعثون في غایة الذل , یوم القیامةوالدین یكونااللهلأعداءالحقیقيالهلاك

.)1(َّسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتخ:والصغار

كمكلكاقيقىفيفىثيثىثنُّ :ل تعالىاوق
يرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكى
بحبجئهئمئخئحئجيييىينيميز
.)2(َّبمبخ

بائرین لا خیر فیهم ولا یصلحون لصالح لا یصلحون إلا للهلاك والبوار، قال السعدي: أي
في الدنیا الذي صرفهم عن الهدى، وعدم المقتضي فذكروا المانع من اتباعهم الهدى وهو التمتع

.)3(للهدى وهو أنهم لا خیر فیهم

ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمُّ وقال تعالى:
إذ كان ذلك كذلك فإن نذهب بك یا محمد من بین : فمعنى الكلام")4(َّئمئخئح

ا ذلك بغیرهم من الأمم كما فعلن, فإنا منهم منتقمون, أظهر هؤلاء المشركین فنخرجك من بینهم
وإعلائك علیهم فإنا علیهم ,أو نرینك الذي وعدناهم یا محمد من الظفر بهم, المكذبة رسلها

)5(." ونخزیهم بیدك وأیدي المؤمنین بك,أن نظهرك علیهممقتدرون 

يميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىُّ وقال تعالى:
)6(َّئخئحئجيييىين

من قتل أولئك الذین قتلوا هذه الآیة أن بقاء هؤلاء المتخلفین لیس خیراً بین تعالى في قال الرازي: "
فالمقصود من ، لأن هذا البقاء صار وسیلة إلى الخزي في الدنیا والعقاب الدائم في القیامة ،.. بأُحد

.18- 16: ) سورة الصافات1
.18-17) سورة الفرقان : 2
.580|1جتیسیر الكریم الرحمن) السعدي : 3
42-41) سورة الزخرف 4

76|25ججامع البیان) الطبري : 5
178) سورة آل عمران: 6
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،ى أن الكفر والمعاصي بارادة االلههذا الإملاء هو أن یزدادوا الاثم والبغي والعدوان ، وذلك یدل عل
ولیكون لهم , ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله : ( وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِینٌ ) أي إنما نملي لهم لیزدادوا إثما

و أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا خیر لهم في هذا الاملاء ، أنهم لا یحصلون إلا , عذاب مهین
.)1(" على ازدیاد البغي والطغیان 

المبحث الثاني
لخزيالهزیمة وا

إن الاستعلاء لا یكون إلا بالإیمان وغیر ذلك الذل والانكسار واسوداد الوجوه.
المطلب الأول: حقیقة الخزي 

ومن مصیر الأعداء في الدنیا الهزیمة التي یتبعها الخزي والعار , وهذا جزاء عداوتهم 
اء المؤمنین على مدار وعدوانهم وبغیهم على عباد االله , وقد جرت سنة االله سبحانه في أعدائه وأعد

شه(:تاریخ البشریة أن یذل أعداءه , ویخزیهم ,  ویهزمهم,  وینصر أولیاءه , قال تعالى
فقوینا الذین آمنوا من الطائفتین قال الطبري : )2(َّيهيمنهنملمكمكل

عبد لتصدیقه إیاهم أن عیسىعلیه السلام ,من بني إسرائیل على عدوهم الذي كفروا منهم بمحمد 

87|9جالتفسیر الكبیر) الرازي , 1
.14) سورة الصف : 2
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فأصبحوا ظاهرین , بن االله تعالى ذكرهااالله ورسوله وتكذیبه من قال هو إله ومن قال هو 
وقوله تعالى:،)1(فأصبحت الطائفة المؤمنون ظاهرین على عدوهم الكافرین منهم

يييىيميخيحيجهيهىهمهجُّ(
ئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰ
تزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئز
الخزي : الذل والصغار یقال " قال الطبري). 2(َّثنثمثزثرتيتىتنتم

ثم اختلف في ،منه خزي الرجل یخزى خزیا ,في الحیاة الدنیا یعني في عاجل الدنیا قبل الآخرة 
الخزي الذي أخزاهم االله بما سلف من معصیتهم إیاه , فقال بعضهم ذلك هو حكم االله الذي أنزله 

والقود به قصاصا, والانتقام للمظلوم من الظالم , وقال إلى نبیه محمد , من أخذ القاتل بمن قتل,
آخرون بل ذلك هو أخذ الجزیة منهم ما أقاموا على دینهم ذلة لهم وصغارا , وقال آخرون بل ذلك 
الخزي الذي جوزوا به في الدنیا إخراج رسول االله بني النضیر من دیارهم لأول الحشر وقتل مقاتلة 

كاقيقىفيفىثيثى(.,ك خزیا في الدنیاقریظة وسبي ذراریهم فكان ذل
)3(َّلىلمكيكىكمكل

یعني بقوله (ویوم القیامة یردون إلى أشد العذاب) ,  ویوم تقوم الساعة یرد من یفعل ذلك 
منكم بعد الخزي الذي یحل به في الدنیا جزاءً على معصیة االله إلى أشد العذاب الذي أعد االله 

)4("لأعدائه

تجسد الهزیمة والخزي للأعداءالمطلب الثاني: أمثلة

بعض الامثلة التي أحرز فیها المؤمنون  الانتصارات العسكریة والسیاسیة وهنا سنذكر
والنفسیة وغیر ذلك,  وفي المقابل هزیمة وخزي للأعداء, منها :  

.92|28ججامع البیان،) الطبري : 1
.85) سورة البقرة : 2
.85) سورة البقرة : 3
.356|1جتفسیر البیضاوي, والبیضاوي401-1ججامع البیانالطبري, ) 4
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نها :  التي نتج عنها تقریر مصیر الدعوة الإسلامیة، وبالتالي أصبح لها كیامعركة بدر الكبرى-1
إبرازاً ، و كان ذلك السنة الثانیة للهجرة رمضان10قد وقعت في فالإیماني والحضاري الملموس 

حیث لهذا الانتصار الحاسم للمسلمین على الكفار في أول لقاء حربي بینهم على أرض المعركة.  
أعز االله جنده كان المؤمنون ینتظرون یوم النصر والفرج إلى أن جاء ذلك یوم بدر، یوم الفرقان یوم 

فح7 8 ُّ وأخزى أعداءهم، یقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه كنت أقرأ قوله تعالى:
فأقول أي جمع هذا وأیة هزیمة إلى أن كان یوم بدر رأیت رسول االله ) 1(َّقمقحفمفخ

صلى االله علیه وسلم یثب في الدرع وهو یقول: (سیهزم الجمع ویولون الدبر)، فعرفت تأویلها 
وعند نزول الآیة الكریمة ما كان أحد یتوقع أن تكون للمسلمین شوكة وجیش یواجهون به )2(ئذیوم

.جموع المشركین. فكان أن تحققت النبوءة بعد سنوات عدیدة في السنة الثانیة من الهجرة النبویة (3)

التي انتصر فیها المؤمنون، على معاقل الشرك العربي والیهود  :غزوة الخندق-2
أطلق علیه مصطلح الأحزاب وفقاً للوصف حزبيوذلك عندما تجمعوا في تشكیل اریخیین للأمةالت

ن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب، لم یجر فیها قتال . إ·القرآني
مریر، إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاریخ الإسلام، تمخضت عن تخاذل المشركین، وأفادت 

أیة قوة من قوات العرب لا تستطیع استئصال القوة الصغیرة التي تنمو في المدینة ؛ لأن العرب أن
لم تكن تستطیع أن تأتي بجمع أقوي مما أتت به في الأحزاب، ولذلك قال رسول االله صلى االله علیه 

)4(.)الآن نغزوهم، ولا یغزونا، نحن نسیر إلیهم(:وسلم حین أجلي االله الأحزاب

استطاعت الحضارة , تعتبر بمثابة الانبثاق الحقیقي للحضارة الإسلامیة:  فتح مكة-3
انتصارها الإیماني والحربي الإسلامیة تحت قیادة رائدها الأول ـ علیه الصلاة والسلام ـ أن تنتصر 

كان فتح مكة هو أخطر كسب.هذا ـ دون إراقة الدماء ـ على أكبر معاقل الشرك في العالم القدیم
حصل علیه المسلمون في هذه الأعوام، تغیر لأجله مجرى الأیام، وتحول به جو العرب، فقد كان 

45) سورة القمر : 1
681/ 7الدر المنثورالسیوطي، ) 2
279http://shamela.ws/browse.php/book-9675/page-263#page-262| 1جمباحث في اعجاز القرآن)3
, 1427–ىول: الأالطبعةدمشق–دار العصماء , الرحیق المختوم-هـ1427تصفي الرحمن يالمبار كفور ) 4
590/ 2صحیح البخاري-253|1ج
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الفتح حدا فاصلا بین المدة السابقة علیه وبین ما بعده، فإن قریشا كانت في نظر العرب حماة 
ي الدین وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قریش یعتبر القضاء الأخیر على الدین الوثن

)1(في جزیرة العرب.

قال رستم لربعي بن عامر: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟! قال: جئنا : معركة القادسیة-4
لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام، ومن 

)2(لدنیا إلى سعة الآخرا.ضیق 

لهم,  وهزیمة نكراء ددة مع أعدائهم هو بحد ذاته نصرعوتأیید االله لأولیائه في معاركهم المت
أي : قویناهم بالحجج , )يهيمنهنملمكمكلشه(:, وقوله تعالىلأعدائهم

, هزیمة نكراء وخزي واضح لأعدائهموعلى كلا الوجهین فهو نصر لأولیاء االله و ،)3(أو بالسیف
تنهار معنویاتهم وتضعف قوتهم وحین یشعر الأعداء بأنهم مهزومون في معاركهم مع أولیاء االله

وإن امتلكوا من القوة والعتاد ما یفوق ما عند المسلمین , كما أنهم بهذه الهزیمة سیكونون أذلاء 
, والرهبة منهم, حتى لوب الأعداء المهابة من المسلمینومخزیین أمام الناس.  وقد وضع االله في ق

أي : تخیفونهم ,)4()صخصحسمسخسح(: , قال تعالى یبقوا أذلاء ضعفاء

،)5(وترعبونهم وتخزونهم

,  مع أعدائهم على مدار والناظر بعین التدبر والتأمل لمعارك أتباع الأنبیاء علیهم السلام
, سیجد أن جل الجولات الجهادیة كانت لصالح المؤمنین وكانت الهزیمة والذلة مصیر التاریخ 
.الأعداء

351|1جالرحیق المختوم-ي) المبار كفور 1
2  (2http://www.almoslim.net/node/150451ة
.246|8جإرشاد العقل السلیم،) أبو السعود : 3

.60) سورة الانفال : 4))
.1723| 5جتموتفسیر بن أبي حا,   31|10ج تفسیر الطبري) انظر : الطبري : 5
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نعوا ضعاف البصر والبصیرة من هذه الأمة أنهم القوة لقد استطاع الأعداء لهذه الأمة أن یق

التــي لا تقهــر، وأنهــم أصــحاب النظــام العــالمي الجدیــد وأصــحاب القنبلــة النوویــة، وأن بیــدهم تــدمیر 

العالم، بل وصل بهم الحـال الادعـاء بـأنهم یعلمـون دبیـب النملـة السـوداء علـى الصـخرة الصـماء فـي 

بب بعــدهم عــن دیــنهم وعقیــدتهم فاستســلموا بعــد معــارك وهمیــة اللیلــة الظلمــاء وصــدقهم التعســاء بســ

خاضــوها باســم القومیــة تــارة والعروبــة تــارة أخــرى، معتمــدین مــرة علــى الشــرق ومــرة علــى الغــرب مــع 

لمسـنا آثارهـا ونتائجهـا حـین -مصـدر قوتنـا وعزتنـا ومـددنا الروحـي والنفسـي -التخلي عن الإسلام 

ا باسـم الـدین فـي حـین نـمان لمواجهـة الصـهاینة الیهـود الـذین یحاربوندخلنا المعركة دون التسلح بالإی

الأمة للجهاد ویطهرها من المیوعة والتحلل وأسباب الخذلان.تخلینا عن الإسلام الذي یعدّ 

هكذا خاضت الأمة الحرب بلا عقیدة، وقاتلت بلا إیمان، فحجب االله تعالى نصره عنا وسلط عدوه 

تربيبىبنبمبزبرُّ ر إلا من نصره وأعز دینهعلینا، لأنه لم یعد بالنص
)2(َّسجخمخجحمحججمجحُّ )1(َّتنتمتز

لقد كان الحكام ینتظرون المعونة من أي جانب إلا من االله تعالى، مما أدى إلى أن یكلهم االله إلى 

ئمئزئرٌٍَُُِّّّّّّّٰ أنفسهم ویولهم ما تولوا حیث قال تعالى:
) 3(َّتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن

مما دفع وزیر الخارجیـة ،التي تبعها فكر الهزیمة العسكریةفكانت النتیجة الهزیمة العسكریة 

-التي هـي قضـیة العـرب والمسـلمین -الأمریكیة الأسبق أن یصف الدواء لحل القضیة الفلسطینیة 

وحدده في وصفتین وضعتا في كثیر من البلاد العربیة موضع التنفیذ:

40) سورة الحج : 1
7) سورة محمد : 2
115سورة النساء:) 3
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ــى: ــالأول ل العقیــدة فــي نفــوس أبنــاء فلســطین وغیــرهم مــن أبنــاء المســلمین بحیــث ینســون قت

وموطن أقدام الصحابة رضي االله عنهم. __مسرى الرسول 

أن یترك الأمر للزمن حتى یقوم جیـل جدیـد ینشـأ فـي غیـر فلسـطین فینسـى الأرض الثانیة:

.)1(ویهجرها بعد أن تموت العقیدة ویضعف وازع الإیمان

ا المخطـط الخبیــث مـا تعرضـت لــه القضـیة الفلسـطینیة فــي المراحـل السـابقة حیــث ویؤكـد هـذ

أخرجــوا القضــیة الفلســطینیة مــن ثوبهــا الإســلامي إلــى القومیــة العربیــة ثــم القومیــة الفلســطینیة حتــى 

ـــى الاعتـــراف  أوقعـــوا الأمـــة فـــي الفشـــل وأســـقطوها فـــي هـــزائم عســـكریة ونفســـیة، لیصـــلوا بالقضـــیة إل

صاحب الحق بـل أصـبحوا حمـاة للعـدو الصـهیوني، وأن كـل مـن یقـاوم أو یـدافع بالمغتصب، وجعله

عــن الأوطــان فهــو إرهــابي خــارج عــن الوطنیــة والقــانون، وهــذا الواقــع الانهزامــي دفــع بــالغیورین علــى 

الإسلام والأوطان أن یسعوا لإعادة القضـیة الفلسـطینیة إلـى مسـارها الصـحیح وهـو إسـلامیة القضـیة 

ركة، وهذا الذي أغاظ الیهود وأعوانهم.وإسلامیة المع

االله التــل راسـماً ســبیل النجــاة لقـد فطــن الـبعض إلــى دور الــدین فـي المعركــة حیــث یقـول عبــد

كما یراه في قضیة فلسـطین: " یجـب أن نخـوض معركـة فلسـطین علـى أسـاس الجهـاد الـدیني، وذلـك 

ة والمجاهـدین، یضـم المسـجد لأن فلسطین بلـد إسـلامي مقـدس، كـل شـبر فیـه ممـزوج بـدماء الصـحاب

ــالنبي الكــریم إلیــه، ویضــم مســجد  الأقصــى أولــى القبلتــین، وثالــث الحــرمین الشــریفین، الــذي أســرى ب

.)2(الصخرة ومئات المساجد والمقامات الإسلامیة الأثریة المقدسة"

هـ، دار القلم، دمشق.1397، الطبعة الثانیة، 249، یوسف العظم، صالمنهزمون) انظر : 1(
| www. Islam online.net | Arabicهـ، 21/10/1427) 2( karadawypart3
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إن وجود جذور لهذا الـدین وحمـاة لهـذه الرسـالة الإسـلامیة " یقطـع الطریـق علـى المهـزومین 

ذین لا یعرفون من أمور دینهم ودنیاهم معاً إلا ما یملیه علیهم العدو، وما یخطط لهم أحفاد الفكـر ال

. )1(الیهودي باسم التجدید والتقدمیة والقوانین الحدیثة والفكر المعاصر"

لقد أدى حال الأمة إلى فـرض السـیطرة السیاسـیة الغربیـة علـى الأنظمـة الحاكمـة والشـعوب 

لــتحكم فــي مراكــز القــرار السیاســي، وكــل ذلــك لخدمــة المصــالح الغربیــة والصــهیونیة، التابعــة لهــا، وا

وذلــك علــى حســاب مصــالح الشــعوب العربیــة والإســلامیة وبــالأخص القضــیة الفلســطینیة. یقــول أبــو 

الأعلى المودودي: "فرضوا علینـا نظریـاتهم ونظمهـم السیاسـیة التـي لـم تكـن لـدیننا ودنیانـا أقـل ضـرراً 

ر، فقد زعزعت نظریتهم اللادینیـة كیاننـا الـدیني وكـادت تـأتي تصـوراتنا وعقائـدنا الدینیـة من شيء آخ

.)2(من القواعد"

إن شــر مــا أصــیبت بـــه الأمــة هــو الحكـــام العتــاة الجبــابرة الـــذین یحطمــون كــل قـــوة 

عنـــدما ســـئل عـــن الســـاعة فقـــال: " إذا __إیجابیـــة فـــي شـــعوبهم، هـــؤلاء الـــذین قـــال فـــیهم الرســـول 

إلـى غیـر أهلـه فـانتظر الأمانة فـانتظر السـاعة. قیـل وكیـف أضـاعتها ؟ قـال إذا وسـد الأمـر ضیعت 

.)3("الساعة

یقول الدكتور القرضاوي: "إن الصهیونیة العالمیة لو حكمت بنفسها بلاد العرب، واستأجرت 

ا مــــا أناســــاً ببلایــــین الــــدولارات لیفســــدوا لهــــا أمــــة العــــرب ویــــدمروا مقوماتهــــا وخصائصــــها ومعنویاتهــــ

)4(استطاعت أن تنجز معشار ما یصنعه هؤلاء الحكام بشعوبهم".

.100، یوسف العظم، صالمنهزمون) 1(
هـ مؤسسة الرسالة بیروت.1401الطبعة الرابعة 158، صواقع المسلمین وسبیل النهوض بهم،الأعلى المودودي)أبو2(
كتـاب 322|1كتاب العلم، باب مـن سـئل علمـاً وهـو مشـتغل فـي حدیثـه جـامع الأصـول 21|1صحیح البخاري.البخاري، ) 3(

ون تاریخ أو طبعة. ، المكتب الإسلامي، استانبول، تركیا، بد103الأمانة رقم 
.116، ص115ص درس النكبة الثانیةد. یوسف القرضاوي، )4(
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یقـول ،حكمهـا تقـوى االله تكـن عبئـاً علـى الأمـةیإن السیاسة إذا لم یضبطها ویوجههـا الـدین و 

یوســــف العظــــم: " أمــــا مفهــــوم السیاســــة الملــــوث ووجههــــا الشــــائه المعــــروف بــــین النــــاس وفــــي أندیــــة 

ذوا السیاسة حرفة بلا تقـوى، وارتقوهـا سـلماً بـلا خلـق وجعلوهـا وسـیلة الثرثارین، فهو ألاعیب قوم اتخ

وصـــــول إلـــــى منفعـــــة أو بلـــــوغ غـــــرض دنیـــــوي هزیـــــل یحمـــــل مـــــن أجلـــــه وجوهـــــاً عـــــدة تتخـــــذها فـــــي 

.)1(المناسبات"

لقــد جلــس علــى ســدة الحكــم الطغــاة والمــارقون والمســتبدون لیــدیروا شــؤون الأمــة فیوســعونها 

ث قـال: " ما نراه الیوم مطبقاً فـي واقعنـا وحیاتنـا حیـ__قد أوضح النبي ظلماً ومهانة واستبداداً، و 

.)2(ة عروة فأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة "لتنقضن عرى الإسلام عرو 

المبحث الثالث
السوق والحشر إلى النار 

فإن,في الدنیا البوار والهلاك والهزیمة والذل والصغارإذا كان مصیر ومآل أعداء االله 
كلكخكحكجقمقحفمُّ :قال تعالى,حالهم في الآخرة إلى النار والعیاذ باالله

.)3(َّكم

وهذا المشهد في عرصات یوم القیامة لأعداء االله مشهد مرعب مفزع مریب حین یجمع االله الأعداء 
یحشرون وكأنهم في خانة واحدة وفي زاویة , من الأولین والآخرین بهذه الأعداد التي لا حصر لها

ومعنى ( یوزعون ) أي:  یحبس أولهم على آخرهم,  أي یستوقف سوابقهم حتى یلحق . حددةم
وهذا المآل )1(,ومن الذي یسوقهم ؟ إنهم خزنة جهنم )4(بهم توالیهم,  وهي عبارة عن كثرتهم 

.75، صالمنهزمونیوسف العظم، )1(
، دار الكتب العلمیة، مكة المكرمة، بدون تاریخ أو طبعة.123|2الجامع الصغیرللسیوطي)2(
.19سورة فصلت : )3
.176|5جالنكت والعیونوردي : ،  والما200|4جالكشاف ) انظر : الزمخشري : 4
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والمصیر لأعداء االله في النار, جزاءً وفاقاً لأعمالهم وعداوتهم  ضد الأنبیاء علیهم السلام  
ى  ومسمع المؤمنین, أعداء إلى النار أمام مر وأتباعهم, على مدار التاریخ . وحین یحشر هؤلاء الأ

الذین اكتووا بنار عداوتهم في الدنیا, وبتعذیبهم ووقوفهم وصدهم عن سبیل االله. في هذا المشهد ألم 
ا المشهد من وفي هذ. ووخز ضمیر في قلوب هؤلاء الأعداء, كما أن فیه شفاء لصدور المؤمنین

الحكمة البالغة الله رب العالمین, أن النار التي یساقون إلیها في الآخرة هي مثل النار التي عذبوا 
بها أولیاء االله وأحرقوهم فیها وهددوهم بها مع الفارق الشاسع والبون الذي لا یقاس بین النارین.

:ومن مشاهد القیامة المؤثرة في هذه السورةقال صاحب الظلال: "

مجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمُّ 
ليلىلملخنهنمنخنحنجمممخمح
هىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمج

.)2(َّيجهي

كخكحُّ ومنها كذلك مشهد الحنق الواضح من المخدوعین على الخادعین : 
نحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكل
.)3(َّنمنخ

المؤثرات العمیقة . ولعل هذا وهكذا تعرض حقائق العقیدة في السورة في هذا الحشد من
الحشد المنوع من تلك المؤثرات یصف جو السورة ، ویصور طابعها ، ویرسم ظلالها . . والواقع أن 
القلب یجد أنه منذ مطلع السورة إلى ختامها أمام مؤثرات وإیقاعات تجول به في ملكوت السماوات 

لم القیامة ، وتوقع على أوتاره إیقاعات والأرض ، وفي أغوار النفس ، وفي مصارع البشر ، وفي عا
الأسماع ...مشهدهم في الآخرة تشهد علیهمو فقصة عاد وثمود . .شتى كلها مؤثر عمیق

.163|3جتفسیر مقاتل بن سلیمان) انظر : مقاتل : 1
.22–19) سورة فصلت : 2
.29) سورة فصلت : 3
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والأبصار والجلود . ومن هنا یرتد إلى الحدیث عنهم في الدنیا وكیف ضلوا هذا الضلال ، فیذكر 
ما بین أیدیهم وما خلفهم . ومن آثار أن االله قیض لهم قرناء سوء من الجن والإنس . یزینون لهم

حججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخُّ هذا قولهم :
َّ)1(.

ثم موقفهم یوم القیامة حانقین على هؤلاء الذین خدعوهم من قرناء الجن والإنس! وعلى 
وء الضفة الأخرى الذین قالوا : ربنا االله ثم استقاموا . وهؤلاء تتنزل علیهم الملائكة لا قرناء الس

.)2(" یطمئنونهم ویبشرونهم ویعلنون ولایتهم

.26) سورة فصلت : 1
.279-278| 6جفي ظلال القرآن) قطب , 2
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الفصل الرابع

وسائل مقترحة لمواجهة العدو

الحذر من الأعداءالمبحث الأول : 

الجهاد في سبیل اهللالمبحث الثاني : 

التبرؤ من الأعداء والتخلي عنهمالمبحث الثالث: 

النیل من الأعداء والتعرض لهمالمبحث الرابع : 

تخویف الأعداء وإرهابهمالخامس: المبحث
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المبحث الأول

الحذر من الأعداء

أصل واحد، » الحاء والذال والراء«تدور مادة (ح ذ ر) حول معنى التحرز والتیقظ، یقول ابن فارس 
)1(.وهو التحرز والتیقظ

قال: حذر مقید بكونه عن مخیف فیقول: الحذر: احتراز من مخیف، یالاحترازویرى الراغب أن 

، وقال عز وجل:)2(َّكحكجقمقحُّ حذرا، وحذرته، ، وقال تعالى:

قحفمفخسجُّ ، أي: ما فیه الحذر من السلاح وغیره، وقوله تعالى:)3(َّنرممُّ 
كلكاقيقىفيفى7 8 ُّ وقال تعالى:)4(َّكجقم
)6(، وحذار، أي: احذر، نحو: مناع، أي: امنع.)5(َّكىكم

ثْرِ، وَالْمَثَلِ وَالْمِثْلِ، یُقَالُ: أَخَذَ حِذْرَهُ إِذَا تَیَقَّ الْ قال الرازي :  ظَ حَذَرُ وَالْحِذْرُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، كَالأْثََرِ وَالإِْ
فِ، كَأَنَّهُ جَعَلَ الْحَذَرَ آلَتَهُ الَّتِي یَقِي بِهَا نَفْسَهُ وَیَعْصِمُ بِهَا رُوحَهُ، وَالْ  عْنَى احْذَرُوا مَ وَاحْتَرَزَ مِنَ الْمُخَوِّ

وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ رَحِمَهُ » . الْكَشَّافِ «وَاحْتَرِزُوا مِنَ الْعَدُوِّ ولاََ تُمَكِّنُوهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ 
اللَّه فِیهِ قَوْلاَنِ: أحدهما:

وَالسِّلاَحُ یُسَمَّى حِذْرًا، أَيْ خُذُوا سِلاَحَكُمْ المراد بالحذر هاهنا السِّلاَحُ، وَالْمَعْنَى خُذُوا سِلاَحَكُمْ، 
كُمْ لأَِنَّ هَذَا الأَْمْرَ بِالْحِذْ  رِ یَتَضَمَّنُ وَتَحَذَّرُوا، وَالثَّانِي: أَنَّ یَكُونَ خُذُوا حِذْرَكُمْ بِمَعْنَى احْذَرُوا عَدُوَّ

لِ، فَعَلَى الأَْمْرَ بِأَخْذِ السِّلاَحِ، لأَِنَّ أَخْذَ السِّلاَحِ هُوَ  ، فَالتَّأْوِیلُ أَیْضًا یَعُودُ إِلَى الأَْوَّ الْحَذَرُ مِنَ الْعَدُوِّ

37|2مقاییس اللغة ج- ) ابن فارس1
28) سورة آل عمران : 2
71) سورة النساء :3
4نافقون : م) سورة ال4
14) سورة التغابن : 5
218|1ج–مفردات ألفاظ القرآن–) الراغب 6
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لِ الأَْمْرُ مُصَرِّحٌ بِأَخْذِ السِّلاَحِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَخْذُ السِّلاَحِ مَدْلُولٌ عَلَیْهِ  بِفَحْوَى الْقَوْلِ الأَْوَّ
)1(الْكَلاَمِ.

قال االله و ثقیلة حسب الحاجة ،أو رصد تحركاته  بقوات خفیفة أة العدومواجومن الحذر النفـر  ل
)2(َّىٰنينىنننمنزنرممماليلىُّ تعالى :

على استعداد لمواجهته والمحافظة على بداً أحركات العدو ، والبقاء إلىومن الحذر الانتباه 
ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :، قال اللـه تعالى الأسلحة
يميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنج
ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييى
ثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئم
)3(َّكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثم

إلىالعبادة حیث المطلوب التوجه التام أثناءلقد أمر اللـه بالحذر وضرب مثلا له وهو الحذر حتى 
ساسیة لا أنه قیمة أاته القصوى ، كما نعرف بعاد الحذر ودرجأومن ذلك نعرف ،اللـه تعالى

.مة ومقدساتهایستهان بها للدفاع عن الأ

ومعرفة العدو مهم جدا ، وقد أمرنا اللـه بأن نحذر المنافقین الذین یتظاهرون بالدین ویمكرون 

كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمُّ بالمؤمنین ، قال اللـه تعالى :
)4(َّلحلج

كشف المنافقین وتبین صفاتهم وعاداتهم ، ومنها ما جاءت في هذه السـورة وفي القرآن آیات عدیدة ت
..)5(.في القضاء على كیدهـموالإسراعبالذات ، وبعـد التعرف علیهـم ینبغي الحذر منهم بمراقبتهـم 

عَلَى أَحْوَالِ هَؤلاُءِ الأَعْدَاءِ ، التَّعَرُّفَ استلزمااللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِینَ بِأَخْذِ الحَذَرِ مِنَ الأَعْدَاءِ ، فلما أمر
هُمْ ، وَإِعْدَادَ وَمَعْرِفَةِ أَرْضِهِمْ ، وَعَدَدِهِمْ ، وَسِلاَحِهِمْ ، وَأَحْلاَفِهِمْ ، وَثَرْوَتِهِمْ ، كَمَا یَسْتَلْزِمُ التَّأهُّبَ لَ 

137|10) الرازي التفسیر الكبیر ج1
71) سورة النساء : 2
102) سورة النساء : 3
4المنافقون/) سورة 4
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حِ وَالمُؤَنِ وَوَسَائِلِ النَّقْلِ وَالرُّكُوبِ ، وَالاسْتِعْدَادَ الرِّجَالِ لِلْحَرْبِ وَتَدْرِیبَهُمْ وَتَسْلِیحَهُمُ ، وَجَمْعَ السِّلاَ 
لِلنَّفِیرِ لِلْقِتَالِ ، حِینَمَا یَدْعُو دَاعِيَ الجِهَادِ ، وَالخُرُوجَ جَمَاعَاتٍ مُتَلاَحِقَةً ( ثبَُاتٍ ) ، أَوْ خُرُوجَ 

تِهِ ، وَالخَطَرِ الذِي یَتَهَدَّدُ الأمَّةَ .... المُؤْمِنِینَ كُلِّهِمْ جَمِیعاً ، حَسْبَ حَالِ العَدُوِّ ،  وَخَطَرِهِ وَقُوَّ
والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى . ولكن اخرجوا مجموعات صغیرة ، أو الجیش كله . حسب 
طبیعة المعركة . . ذلك أن الآحاد قد یتصیدهم الأعداء ، المبثوثون في كل مكان . وبخاصة إذا 

بثین في قلب المعسكر الإسلامي . . وهم كانوا كذلك؛ ممثلین في المنافقین ، كان هؤلاء الأعداء من
و الاستعداد لقتال الكفار والأخذ بكل وسائل القوة أمر مطلوب :) 1(وفي الیهود ، في قلب المدینة .

:وذلك في جانبین
لثقة بنصره لجنده، الأول: الإعداد المعنوي ویتمثل ذلك في الإیمان باالله عز وجل، والتوكل علیه، وا

وعدم الخوف من كثرة العدو وعدتهم وتطور سلاحهم مهما بلغ عددهم وقوتهم، وهذه قوة معنویة 
عظیمة لا توجد عند غیر المجاهد في سبیل االله. الثاني: الإعداد الحسي ویتمثل ذلك في جمیع 

ائل في القتال مع واستخدام أحدث الطرق والوس،أنواع وصنوف القوة في العدد والعدة والتدریب
أو في التجسس ومحاربة العدو نفسیاً بالطرق المختلفة، أو بامتلاك ،العدو سواء في كیفیة القتال

الأسلحة وإظهار القوة ووضع وسائل الردع الممكنة لحمایة المسلمین من العدو واتباع الخطط 
)2(المرسومة من القادة والثبات عند لقاء العدو حتى یتحقق النصر بإذن االله

المبحث الثاني 

700|2جالظلال وسید قطب137| 10جالتفسیر الكبیر) الرازي1
...أحكام المجاهد بالنفس في سبیل-خواتیم الكتب - الدرر السنیة ) 2
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الجهاد في سبیل االله

,لوسائل لمواجهة العدو الداخلي والخارجياالجهاد في سبیل االله أقوى الأسلحة وأمتندّ عیُ 
نحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ ":ىقال تعال
واجهة موعمل دؤوب في ,، والجهاد من اسمه ومعناه یحتاج إلى جهد ومشقة)1("َّنمنخ
م لأن الأعداء یخططون ویمكرون ویستخدمون الوسائل المعروفة وغیر المعروفة للصد ذلك,الأعداء

عن سبیل االله وعرقلة جهد وعمل الدعاة إلى االله.

كانوا یستخدمون كل الوسائل _علیهم السلام_وأعداء الرسل على مدار تاریخ الأنبیاء 
وبالمقابل لم یكن الجهاد في سبیل , عهم المتاحة في زمانهم للوقوف أمام الأنبیاء علیهم السلام وأتبا

وإنما كان الجهاد ,عند جل الأنبیاء علیهم السلام مشروعاً "القتال" :االله بمعناه الاصطلاحي وهو
ةلكن بالكلمة والحج,)2("في مواجهة العدووالمجهود,وهو بذل الوسع: "المستخدم بمعناه اللغوي

لكن لیس بتفاصیله , رسالة موسى علیه السلامفي و الجهاد في مواجهة العدعوالآیة، وقد شر 
" رسالة الإسلام". فلقد أمر االله سبحانه موسى علیه مةوأحكامه ودقائقه المذكورة في الرسالة الخات

ئهُّ "حیث قال موسى علیه السلام:,السلام باستخدام الحرب كوسیلة لدخول الأرض المقدسة
جحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبج
)3("َّحججم

وبوسیلتیه ,صطلاحيوالاالجهاد بشقیه اللغوي ت مؤكدة علىفقد جاء, وأما رسالة الإسلام
أي ,)4("َّجمجحثمتهتمتختحتجُّ "الحجة والبیان لقوله تعالى:

االله.جاهدهم بالقرآن بحججه وبراهینه، وكان ذلك في الفترة المكیة قبل أن یشرع الجهاد في سبیل 
من أعدائه في مواجهةهویستعملالكریم ,كان یستخدم القرآن, والرسول علیه الصلاة والسلام

.73التوبة : ) 1
.48|1جمختار الصحاح) الرازي , 2
.21) المائدة: 3
.53الفرقان : ) 4
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ي هالوسیلة الأخرى فماالساطعة والقاطعة في مواجهتهم، و ویستخدم الحجج والبراهین , المشركین
محمجليلىلملخُّ "قول تعالى :. ومنهالسیف والعتاد

صخصحسم:"ل تعالىاوق،)1(َّنمنخنحنجميمىمممخ
.)2(َّعمعجظمطحضمضخضحضجصم

فحفجُّ والقتال في سبیل االله وسیلة أساسیة في مواجهة العدو , وردّ عدوانه , قال تعالى: 
دلیل واضح وهذا ,)3(َّلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخ

على أن الإسلام یستخدم القتال كوسیلة دفاع في مواجهة عدوه.
حم:سبحانهكما قال داً یعوتهدیدا وو قتلاً وتشهیراً بالمسلمین بدأواوالأعداء هم الذین 

ضجصمصخصحسمسخسحسج.خمخج
)4"(َّفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضح

فكانت وسیلة الجهاد بشقیها من , وتوقفه عند حده , فلا بد من وسیلة تلجم هذا الظالم
وتعالیم الدین ورموزه على رسالة الإسلام وتجرؤهماء عدأقوى الوسائل في الوقوف أمام الأ

.ومقدساته

لثلمبحث الثاا
التبرؤ من الأعداء والتخلي عنهم

.73) التوبة : 1
.36) التوبة : 2
.190) البقرة: 3
.13توبة : ) ال4
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وهذه وسیلة مثلى أخرى بیَّنها القرآن الكریم في مواجهة الأعداء , وهي : التبرؤ من الأعداء 
وإن كانوا أقرب الناس نسباً وصهراً ووطناً, ثم التخلي عنهم, وذلك لِیَعَوا حقیقة هذا الدین وأنه لا 

مىمممخمحمجليلىلملخُّ " تهاون مع الأعداء, قال تعالى :
يييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنحنجمي
بربزئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰ
وهذا خطاب من االله سبحانه للمؤمنین بعدم ،)1("ََّّتنتمتزتربيبىبنبم

. بل الواجب التبرؤ منهم والتخلي عنهم وعدم مودتهم )2(أي أنصاراً وأعواناً –اتخاذ الأعداء أولیاء 
وكیف یمكن أن یتخذ .محبتهم , لأن ذلك خدش في أصل الاعتقاد، وإن كان هؤلاء أقارب أو

) حین أخرجوه من مكة كما الأعداء أخلاء وأعوانا وهم الذین كفروا بالإسلام وآذوا رسول االله (
أن  أخرجوا المؤمنین منها وهم لا یرقبون في المؤمنین إلاً   ولا ذمة . إذا الواجب على المسلمین 

یشهروا في وجوه أعدائهم سلاح القطیعة والتخلي عنهم وعدم معاونتهم أو مساعدتهم في شيء.

ولقد ضرب الأنبیاء علیهم السلام أروع الأمثلة في التخلي عن الأعداء والتبرؤ منهم وإن 
تبرأ من كانوا أقرب الناس إلیهم, والنماذج القرآنیة الدالة على ذلك كثیرة , فهذا نوح علیه السلام ی

لملخ7 8 ُّ ولده,  حین أعلمه االله بكفره,  وأنه لا یجوز الاستشفاع له من دخول جهنم,"
يىيميخيحيجهىهيهمهجنينىنمنخنجنحميمىمممحمخمجليلى

)3(.َّذٰيي

كاقيُّ كما أنه تخلى عن زوجته الكافرة الخائنة, كما یدل على ذلك قوله تعالى:" 
نىنننمنزنرممليمالىلمكيكىكمكل

.)4(َّئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰني

.1) سورة الممتحنة : 1
.57|28ججامع البیان،) الطبري : 2
.46) سورة هود : 3
.10) سورة التحریم : 4
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(وهذا إبراهیم  علیه السلام, لمّا علم بأن أباه كافر تبرأ منه, وتبرأ  كذلك من قومه قائلاً  
سحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخ
.)1()صحسمسخ

تبرأت زوجة فرعون التي أعلنت استسلامها الله, ودخلت في دین االله, و ,الصالحةوهذا نموذج للمرأة
تجبهبمبخبحبجُّ من فرعون وملئه, كما یدل على ذلك قوله تعالى:

صحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختح
الرسول محمد علیه السلام النموذج والقدوة في استخدام هذه فقد كان.)2(َّضجصمصخ

تعالى:" الوسیلة في مجابهة العدو,بل إنه هجرهم وترك وطنه من أجل التبرؤ منهم قال 
نىنمنخنحنجمي.مىمممخمحمجليلىلملخُّ 

)3( َّيىيميخيحيجهيهىهمهجني

.وهكذا كانت سیرة الأنبیاء والصالحین والأولیاء یشهرون سیف المقاطعة والتخلي عن الأعداء 

لم ففي الجزیرةوفیما یرتبط في تنظیم العلاقات بین المسلمین وبین ما زال على الشرك
نزلت تحدد العلاقات ذلك ، وفي هذا یقول سید قطب رحمه االله: " فقد یغفل الدین الاسلامي عن 

بصفة عامة -الجزیرة العربیةوفيالمدینةالنهائیة بین المجتمع الإسلامي الذي استقر وجوده في
الذین لم یدخلوا في هذا الدین.. سواء منهم من كان له عهد مع الجزیرةوبین بقیة المشركین في- 

حین -للرومفنقضه، حینما لاح له أن مواجهة المسلمین- لى االله علیه وسلم ص-رسول االله 
ستكون القاضیة على الإسلام وأهله، أو على الأقل ستضعف من -تبوكتوجهوا لمقابلتهم في

شوكة المسلمین وتهد من قوتهم.. ومن لم یكن له عهد ولكنه لم یتعرض للمسلمین من قبل بسوء.. 

.4) سورة الممتحنة : 1
.11) سورة التحریم : 2
.2-1) سورة التوبة : 3
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فحافظ على عهده ولم ینقص المسلمین شیئا ولم - موقوت أو غیر موقوت -ومن كان له عهد 
.)1("یظاهر علیهم أحدا..

من هنا كانت هذه الوسیلة مهمة في حیاة الدعاة الیوم لیمیزوا عن غیرهم, ولیطهروا عقیدة 
التوحید من كل الشوائب.

قال صاحب زاد المعاد: 

أو , حتى یعطوا الجزیة الكتابعدوه من أهلمر أن یقاتل أُ ,نزلت سورة براءةولما"
م . فجاهد الكفار بالسیف والغلظة علیهوالمنافقینیدخلوا في الإسلام . وأمره فیها بجهاد الكفار

وأمره فیها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم .واللسان, والمنافقین بالحجةوالسنان
وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى والمنافقین , سیرته في أعدائه من الكفار .فهذه...إلیهم

وأمره أن یقیم الحدود على من أتى موجباتها , یتوب ویراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذین خلفوا 
. )2(ودنیهممنهم وأن یكونوا عنده في ذلك سواء شریفهم 

,ولیطهروا عقیدة میزوا عن غیرهمـتمن هنا كانت هذه الوسیلة مهمة في حیاة الدعاة الیوم لی
التوحید من كل الشوائب.

رابعالمبحث ال
النیل من الأعداء والتعرض لهم

.1597| 3جفي ظلال القرآن) قطب: 1
,  تحقیق شعیب الأرناؤوط , زاد المعاد  في هدي خیر العبادهـ, 751)  الزرعي, محمد بن أبي بكر أیوب أبو عبد االله ت 2

.161|3م,  ج1986- هـ 1407مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامیة بیروت الكویت 
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, :  النیل من الأعداء والتعرض لهموهذه وسیلة أخرى من وسائل مواجهة الأعداء,  وهي
جنود  االله منهم,  إما فلا ینبغي إبقاء الأعداء یخططون ویمكرون ضد المسلمین,  دون أن ینال

خططاتهم  ,أو تدمیر مكرهم ,أو بالتعرض لهم بالجهاد والقتال, حتى لا ینفذوا مخططاتهم بنسف م
ثيثىثنثمثزثرتيتىُّ ومكائدهم ضد المسلمین , قال تعالى: 

نهم لا تعرض لهم فرصة یتمكنون فیها : أوالمعنى ,)1(َّكلكاقيقىفيفى

هم ما یملكون من أذى ومن ویوقعوا ب,صیلمن المسلمین حتى یتصرفوا معهم تصرف العدو الأ
.)2(لسن وبكل وسیلة وكل سبیلتنكیل بالأیدي والأ

فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق. وأخرجوا الرسول 
والمؤمنین، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا باالله ربهم؟ إنه یهیج في قلوب المؤمنین هذه الذكریات المرتبطة 

التي حاربهم المشركون من أجلها، لا من أجل أي سبب آخر. ویبرز القضیة التي وهيبعقیدتهم.
والخصومة والحرب. فهي قضیة العقیدة دون سواها. قضیة الحق الذي كفروا به الخلاف علیها

.)3(والرسول الذي أخرجوه، والإیمان الذي من أجله أخرجوهم

د خرج منه إلى جنة الإیمان، وإلىجحیم الكفر وقفعدو االله هو الذي یود أن یرجع المسلم إلى 
ر.الخاوي بعد عالم الإیمان المعمو فراغ الكفر

)4(.لهذا یتدرج القرآن في تهییج قلوب المؤمنین ضد أعدائهم حتى یصل إلى قمته

).كاقيقى(:عنهمبقوله لهم

صل لقوم لقد كان من خطورة ترك الأعداء یفعلون ما یشاؤون دون التعرض لهم, ما ح
, تیجة أن عبدوا العجل من دون االلهموسى علیه السلام حین تركهم لملاقاة ربه عز وجل, فكانت الن

لیبعدهم عن دین موسى علیه وأضلهم السامري , بهذه الحیلة الخبیثة لیصدهم عن سبیل االله, و 

.2) سورة  الممتحنة : 1
.3541|6جفي ظلال القرآن) قطب : 2
.3541|6)  المصدر السابق ،ج3
.3541|6) المصدر السابق ج4
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ىٰ(غیبته" , قال تعالى على لسان هارون علیه السلام معتذرا لموسى عما فعله قومه في السلام
برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰ
،1(َّبز قبل أن یبدأه ,إن المسلم علیه أن ینال من العدو لیغیظه ویرعبه ویخیفه ویبدأ هو ذلك)

بل ینهزم وینكسر ,كما أنه یجب علیه أن یتعرض لعدوه حتى لا یشمت بنا ولا یستضعفنا,عدوه
ویبقى تحت أعین المسلمین ومراقبتهم.

خامسالمبحث ال
تخویف الأعداء وإرهابهم

.150الاعراف : ) سورة 1
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من وسائل مواجهة الأعداء, أن یریهم المسلم شخصیته المتمیزة الثابتة ,على الحق والتي لا 
تخشى في االله لومة لائم , فهي شخصیة أساسها العقیدة  ,ومبناها على القوة, فیخاف العدو ویخشى 

ىٰنينىنننمنزنرممما:یةمن المسلم, قال تعالى مبینا هذه الشخص
هذه الرهبة یجب أن تقترن بالإعداد المادي والمعنوي لمواجهة ),1(َّيىينيميزير
سخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهُّ :"كما قال سبحانه, العدو 
فحفجغمغجعمظمعجطحضمضخضحضجصمصخصحسم
یبقیه في دائرة , إن إرهاب العدو وتخویفه،)2(َّكلكخكحكجقمقحفمفخ

ضاً , أعرایغریهم في مجابهة المسلمین, عداء للمسلمین ستضعاف الأ, لأن االهجومالدفاع ولیس
)3() نُصِرْتُ باِلرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ (السلام :  .علیه وهذا ما یدل علیه حدیث النبي وأموالاً وأوطاناً ,

فتحت وقال سبحانه متحدثاً عن غزوة بني النضیر,  وكیف أن الرعب كان الوسیلة التي 
خجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبم(من خلاله حصون الأعداء:"

فالمسلم الیوم مطلوب منه أن ،)4(َّصمصخصحسمسخسحسجخم
بدون لأنه, ئهفي  محاربة ومواجهة أعداة والرعب والخشییعید ماضیه وأن یستخدم وسیلة الرهبة

ویأخذون , مونهم سوء العذابو سبرقاب المسلمین ویذلونهم ویعداء یتحكمونهذه الوسیلة سیبقى الأ
عداء وسیلة الرعب والرهبة في مواجهة الأستخدامابینما . ویهدمون مقدساتهم , خیرات بلادهم

ویضعف عزائمهم.عداء في ملاقاة المسلمینیحمي المسلمین من بطش أعدائهم ویظهر ضعف الأ
الخاتمة: 

عليّ سلین , فبعد أن منّ االله تعالى الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المر 

ورد فیما یلي أهمها:أبإتمام هذه الدراسة , تم التوصل إلى مجموعة من النتائج , 

.13) سورة الحشر : 1
.60) سورة الأنفال : 2
وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ شَهْرٍ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ نُصِرْتُ باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صحیح البخاري)  البخاري: 3

.328رقم الحدیث 128| 1مَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ",جبِ الرُّعْبَ "سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا
.2) سورة الحشر : 4
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السور المدنیة  التي عرضت مادة العدو أكثر من السور المكیة  , كما تبین في -1

مدني.تعدد أنواع العدو في العهد الوفي هذا إشارة إلىالجدول السابق للآیات , 

أنواع العدو كثیرة , تشمل عداوة الشیطان والكفار والیهود والمنافقین وفرعون والنفس -2

الأمارة وبعض الأزواج والأولاد

من معاني العدو الظلم , وتجاوز الحد والشك والخیل والكفار وفرعون والشیطان.-3

هم .مصیر أعداء االله الهلاك والهزیمة والخزي وإظهار المؤمنین علی-4

من وسائل مواجهة العدو الجهاد والإعداد  والتبرؤ وعدم الموالاة.-5

ما یترتب على مواجهة   العدو القضاء على الفساد وتحریر البلاد والعباد.-6

وردت مادة العدو بصیغ مختلفة مفرد وجمع واسم فاعل الخ-7

من مرادفات مادة عدو الخصومة والكره والظلم-8

انیة , النفس الامارة والاخلاء إلا المتقین وبعض الأزواج والأولاد .أعداء الانس-9

والجراد, والضفادع, ,والغرق, والصیحة,هلاك والبوار كثیرة منها : الخسفأنواع ال- 10

وغیرها .

من أنواع الهزیمة , الهزیمة النفسیة , والهزیمة العسكریة  والهزیمة الثقافیة , وغیرها .- 11

لعذابات الدنیویة التي یتعرض لها أعداء االله , فضلاً عن عذابات الآخرة.تتنوع ا- 12

من الوسائل المقترحة لمواجهة الأعداء الإعداد المادي والمعنوي.- 13

تنوعت الهزائم التي أصابت الأعداء من نفسي وعسكري واقتصادي وغیر ذلك- 14

موالاتهم ومناصرتهم.من أشد الوسائل لمواجهة الأعداء التبرؤ منهم وعدم - 15

التوصیات:

من خلال دراستي لمصطلح العدو في القرآن أوصي بما یلي :
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الحذر من الأعداء على اختلاف أشكالهم وأنواعهم .-1

دراسة أحوال العدو لمعرفة سیاستهم والوقوف على مخططاتهم .-2

نشر أهداف العدو وتعمیمها  لتلافیها .-3

الصاعد من مكر وخداع الاعداء .توجیه وتوعیة الجیل -4

تربیة الأبناء على القوة  وحب العلم .-5

الإعداد والتعبئة المادیة والمعنویة قدر الإمكان -6

التبرؤ من الأعداء وموالاة المؤمنین .-7

عدم إعطاء الأعداء الدنیة في الدین -8

.ملة الكفر واحدة وامتدادها الى عبد االله بن سبأ الیهودي-9

على المختصین عقد القاءات والندوات المتكررة ,لتبصیر الناس بمؤامرات الأعداء - 10

وأسالیبهم العدیدة, والفاتكة بالأُمة.
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سرد الأحادیثم

الصفحةطرف الحدیث

31إن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم

لُ  لُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وما أَوَّ إني سَائِلُكَ عن ثَلاَثٍ لاَ یَعْلَمُهُنَّ إلا نَبِيٌّ فما أَوَّ

طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وما یَنْزِعُ الْوَلَدُ إلى أبیه

55

94مَسِيرَةَ شَهْرٍ صِرْتُ باِلرُّعْبِ نُ 
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكریم

، تحقیق عبد السلام محمد معجم مقاییس اللغةابن  فارس، أحمد بن زكریا أبي الحسین ، -1
.2، ط1999، 1429هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، 

هـ مؤسسة 1401الطبعة الرابعة،واقع المسلمین وسبیل النهوض بهمأبو الأعلى المودودي، -2
الرسالة بیروت.

، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد اللباب في علوم الكتابابن عادل، أبو حفص عمر بن علي، -3
هـ، 1419, 1لبنان، ط- الموجود والشیخ على محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت

م.1998

هـ, 1428, 2ة ط, وزارة الاوقاف المصریتفسیر ابن عطیةابن عطیة, عبد الحق بن محمد  , -4
م.2007

. 1، دار صادر بیروت، طلسان العربابن منظور، محمد جمال الدین بن مكرم,  -5

، دار المنشورات تفسیر مجاهدهـ، 104أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي، ت -6
العلمیة بیروت، تحقیق عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، بلا سنة ولا ط.

، دار الفكر تفسیر القرآن العظیمهـ، 774ل بن عمر بن كثیر الدمشقي ت أبو الفداء، إسماعی-7
، بلاط.1401بیروت، 

، مكتبة المعارف بیروت .البدایة والنهایةأبو الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي -8

دار الفكر، ،،سنن أبي داود، هـ275سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي ت: أبو داود-9
.محمد محي الدین عبد الحمید، بلا ط ولا سنةبیروت، تحقیق

, دار الفكر العربي, مجمع البحوث الإسلامیة الأزهر بلا ط زهرة التفاسیرأبو زهرة محمد, - 10
ولا سنة .
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،مؤسسة قرطبة، القاهرة، المسندهـ 241احمد، أبو عبد االله الشیباني احمد بن حنبل - 11
مصر.

روح المعاني ،1270اب الدین السید محمود تالألوسي، البغدادي العلامة أبي الفضل شه- 12
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بلا ط ولا سنة في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

نشر.

,  دار ابن كثیر، صحیح البخاريهـ : 256البخاري، محمد بن اسماعیل أبو عبد االله ت- 13
.3م .ط 1987هـ/ 1407الیمامة، بیروت 

، ,تفسیر البغويمعالم التنزیلهـ,  516مد , حسین بن مسعود الفراء تالبغوي , أبو مح- 14
تحقیق خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بیروت، بلاط ولا سنة نشر.

، نظم الدرر في تناسب الآیات والسورالبقاعي، برهان الدین أبو الحسن ابراهیم بن عمر: - 15
م بلا ط.1995هـ، 1415بیروتیة،تحقیق عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلم

، الجامع الصحیحالترمذيسنن هـ، 279الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى السلمي - 16
دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق أحمد محمد شاكر.

، بلا .مجاز القرانه، 209التیمي أبو عبیدة معمر بن المثنى - 17

الجواهر الحسان في تفسیر هـ : 875الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ت- 18
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Abstract

The first chapter of my study started by identifying the enemy

linguistically and in the Qur’an terminology. It addressed AlMakeyah

(related to City of Mecca) and AlMadaneya( related to AlMadina city)

verses, which highlighted this term.

Also, it talked about the wisdom through a number of points, the

most important are: being aware of the enemy, and the importance of being

ready to it. All of that is because of the time of envious attack we are in, the

plans of destroying the holy places, and clearing the nation from its

civilization, and its development. After that, the study illustrated the

vocabulary related to the pronunciation of the word enemy, and relating it

to the Qur’an verses. It explained the linguistic inflections of the (enemy)

material using linguistic resources, and expressions related to it.

The second chapter talked about the enemies’ parts, and the danger

that is caused by their dreadful deeds, as they became pure enemies’ to

Allah, the believers, messengers, angels and to the whole humanity.

Then I moved to the third chapter and illustrated the track and the

fate of these enemies in life and life after death. I showed and directed the

Qur’an verses in a way that provided evidence to my context.



c

In the fourth chapter I showed the suggested methods to face the

enemies’ influence and tyranny, through illustrating the types of

materialistic and moral preparation, and the importance of defending the

self, money, virtue and facing them according to the available capabilities.

In the conclusion I mentioned the results and the recommendations

the study arrived at.




